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 ةـدمـمق

الحمد لله حمداً يُبَلِّغني رضاه، والصلاة  واللالاةع  لاب  بلاده ور لا ل  

محمد خير من اصطفاه، و ب آل  الطيبين، وصلابب  اخللصلاين الصلاا، ين، 

 !و ب مَنْ ، ا بد  ت  واهتدى بهداه إلى ي ع الدين

 أما بعد: 

 فلقد صرنا نلامع لفظَ )ال  طية( كلَّ ي ع من الإذا ات والتلفزات،

ونقرؤه في الصبف واخجةت، وصارت اخؤتمرات تعقد هنا وهناك في 

البة، العربية والإ ةمية وغيرها للد    إليها، و د أَفْرََ، لل  طية بعضٌ 

ملاتقلة، ذُكرتْ فيها مةمح ال  طية وأ لاها، ومنهجُ  كتباً من الكُتَّاب 

لقد  …والأخةقو طيةُ القرآن في العبا،  والتشريع والقرآن في تقريرها، 

اهتمَّ الناس بالد    إلى )ال  طية(، بعد ح ا،ث القتل والتفجيرات التي 

و عت في  د، من البة، العربية والإ ةمية وغيرها، ووجهت الاتهامات 

ِ بَل كُتَّاب غربيين وملاتغربين، ز م ا فيها أن  الكثير  إلى الإ ةع، من

جرى ويجري في العالم  كل مااللابب في  –ولا يزال كذلك  –الإ ةع كان 

وكان ل  ائل الإ ةع الغربية والعربية  وإرهاب، تفجيرات   من ح ا،ث

الدور الكبير في الصاق الإرهاب بالإ ةع وباخجتمعات الإ ةمية، وكأن 

هذا التطرف منبصر بالجانب الإ ةمي وحده، فقد غضت تلك ال  ائل 

ف: كالتطرف الثقافي والتطرف الإ ةمية الحديث  ن أن اع كثير  من التطر

اللاياسي والتطرف الق مي والتطرف اليلااري والتطرف العلماني، و د 
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 ب إلغاء  -ومازالت تعمل كذلك- ملت هذه الأن اع من التطرف

الآخر، والإ تلفاف بالدين، ومار ت  يا ة التعذيب والقتل فيهم، في 

والتطرف  ال  ت الذي غضت الطرف  ن التطرف في البة، الغربية،

الإسرائيلي الذي يعمل  مل  في إسرائيل، حتى  اع باغتيال رئيس ال زراء 

 الأ بق لإسرائيل إ بق رابين...

لقد اكتلالاب التطلارف اللاديني والغللا  في اللابة، العربيلاة والإ لاةمية 

الشهر  في العالم، وبرز أكثر من غيره ل  ائل الإ لاةع أولا وب  لاائل كثلاير 

ت بإيجلاا،ه اانيلاا بلالابب ملاا كانلات تتللاذه ملان من الحك مات التلاي  لاام

ا تقالات و ج ن و تل في الشباب، ولا ننلالاى تقصلاير كثلاير ملان العللاماء 

الذين كان ا يصمت ن  ن تجاوزات حكلاامهم، ولم يكتفلا ا باللالاك ت، بلال 

كان ا يكثرون من التلابيح ببمدهم، والتمجيد بم ا فهم غلاير الصلابيبة، 

ر ي لاكذلك ما ألحقلا  العلاالم الغلارا والشلاوتبرير كثير من أ مالهم اللايئة، و

أو  نا لاين بالبة، العربية والإ ةمية من ظلم وافتئلاات لا تتلااإ إلى ،ليلال

متنا ين ما ألحق ه هم بلاالبة، العربيلاة والإ لاةمية ملان ظللام لا تتلااإ إلى 

،ليل. وكيف تتاإ ظلم العالم الغرا إلى ،ليل، ونبن نرى بأ يننا، ونلالامع 

نزلُ  الحقد اليهلا ،ي بإخ اننلاا الفللالاطينيين: فهلام اللاذين مكن لا ا بآذاننا ما يُ 

اليه ، من اغتصابها وإنزال اخجازر بأهلها. وما رأيناه بلاأُعِّ أ يننلاا ملان ظللام 

أمريكا و،ول الاحتةل ي ع احتل ا العلاراق، وفعللا ا ملاا فعللا ا ملان إلغلااء 

اخصانع، و تل  الجيش الذي أ،ى إلى الف ضى في البة،، وما فَعَلُ ه من تدمير



7 

شرات الآلاف ملان الشلاي و والأافلاال والشلاباب والنلالااء، ببجلاة أن لا 

 العراق يمتلك أ لبة الدمار الشامل !

وهلام يفتشلا ن في كلال ،ائلار  ملان   اتوتمضي  ب احتةل العراق  لان

،وائر الدولة ومؤ لاة من مؤ لااتها، بلال وفي  لاد، ملان ملالااجدها وهلاي 

! بلال صلااروا يفتشلا ن حتلاى في البيلا ت بي ت الله أُ دت لعبا،  الله وحده 

الخاصة، فلم يروا أاراً لتلك الأ لالبة اخز  ملاة، ملاع كثلار  العملاةء لهلام، 

واللاائرين في ركابهم، الذين جنَّدوا أنفلاهم بلال با  هلاا للمبتلال الكلاافر، 

 ن ات  ديد  يفتش ن هنا وهناك، فلم يَرَوا شلايئاً  – بل الاحتةل–و ام ا 

 و ائلُ الإ ةع في العالم الغرا. مما ابَّلت وزمرتْ ب  

ولابد لنا أن نعلم أنَّ أ لالبةَ اللادمار الشلاامل م جلا ، ، ولكلان للادى 

اليه ، في إسرائيل مدللة الإنكليز بالأمس، ومدللة أمريكلاا والعلاالم الغلارا 

 الي ع. 

ث  ما فعلت   ثْ ما شئتَ أن تُُدِّ أمريكا في أفغانلاتان، وملاا وتفعل  وحَدِّ

 ! …اق، ف ق ما فعلت  رو يا في الشيشان فعلت  في العر

وأُحب أن أذكر أَ نََّ هذا الببث لا  ة ة ل  بالأ باب الحقيقية لع املال 

العنف التلاي تقلاع في العلاالم اليلا ع، بلال يتبلادث في )ال  لاطية في التصلا ر 

ذلك لأن   هاماً كثير  في العالم الغرا ومن اخلالاتغربين اللاذين  ؛الإ ةمي(

 اءاً وظلمًا ! ةع افررا  ب منهج ، رُيِّشَتْ ورُميَ بها الإرباهم العالم الغ

ر أ،اءاً للأمانة بأني انتفعلاتُ في ببثلاي هلاذا ملان كتلااب  ولابدَّ لي أن أُ رِّ
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)ال  طية في القرآن الكريم( للأ تاذ الدكت ر  لي محمد محمد الصةا وه  

الإ لاةع  في مؤلفلا ، وجلازاه  لانفيلا  وكتاب  يِّم في م ضلا   ، بلاارك الله 

 واخلالمين خير الجزاء !.

والله أ أل أن يجعل  ملالي هلاذا وغلايره ملان الأ لامال خالصلااً ل جهلا  

 الكريم وينفع ب ، والله يق ل الحق وه  يهدي اللابيل !. 

 

 إبراهيم النعمة

 هـ 3112/من ذي القعدة/31

 م 2233/تشرين الأول/33
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 يـلامــور الإســية في التصــالوسط

 ةــللغة في اــيـالوسط

ال  لالاطية في لغلالاة العلالارب ملالان )ال  لالاء(. و لالاد جلالااء بمعنلالاى: الخيلالاار 

 والعدل. يقال: فةن و ء الحلاب في   ملا : إذا كلاان خيلااراً  لاا،لاً،  لاال

 زهير بن أا  لمى: 

 (3)إذا نزلت إحدى الليالي بمُِعْظَمِ  همُ وَسَطٌ يرضى الأنام بحكمهم 

نهملام  لا ع  لاا،ل ن لأ ؛ويبدو أن الناس  بل ا حكم هلاؤلاء اخملادوحين

 خيار. وفي هذا اخعنى ور،   ل الله تعالى:

 . القلم  ر   چگ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ 

   أي أ دلهم وأ صدهم إلى الحق.

 :-رحم  الله–و ال الشيخ محمد رشيد رضا 

)ان ال  ء: ه  العدل والخيلاار. وذللاك أن الزيلاا،   لاب اخطللا ب في  

ن  تفريء، وكل ملان الإفلاراط والتفلاريء ميلال  لان الأمر إفراط، والنقص  

الجا،  الق يمة، فه  شر ومذم ع. فالخيار ه  ال  ء بلاين الارفي الأملار، أي 

 .)2(اخت  ء بينهما(

                                                           

، تُقيق: محمد با ل  ي ن اللا ،، الطبعة الأولى 2/333( ا اس البةغة للزمخشري 1)

 ، ،ار الكتب العلمية، بيروت.1119-1998

 . للشيخ محمد رشيد رضا. مكتبة القاهر  / مصر.2/1تفلاير اخنار  (2)
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يقلاال: غلاة اللالاعر يغللا   –وه  مجاوز  الحلاد  –وال  طية ضد الغل  

وز  غةءاً إذا ارتفع، وغة الرجل غل اً: إذا جاوز حده. فاخرا، بلا  اذن: مجلاا

 ذم   ب ما يلاتبق. أو  الحد، بأن يُزا، في الشيء في حمده

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وفسر ابن كثير   للا  تعلاالى 

فقال: )أي لا تجلااوزوا الحلادَّ في اتبلااع الحلاق، ولا تُطلاروا مَلانْ   چپ  پ   

اُمرتم بتعظيم  فتبالغ ا في ، حتى تخرج ه من حيِّز النب   إلى مقاع الإلهية، كلاما 

 .  )1((…عتم في اخلايح، وه  نبي من الأنبياء فجعلتم ه إلهاً من ،ون اللهصن

وهكذا يك ن ال  ء: ما يقع بين الغلاالي والجلاافي. وبتعبلاير آخلار: هلا  

 ال  ء بين الإفراط والتفريء. 

 ولقد أبدع الشعراء في مدح ال  طية فقال أحدهم

 إ تصلالالاد في كلالالال حلالالاال

 للا ا فتؤكلالان حللالالالا تك

 وذملالالااوأجتنلالالاب غلالالامًا  

 ىلالالالالارا فرملالالالالا ولا م

 وأوصى شا ر آخر بالأخذ بأو اط الأم ر فقال:   

 نجا  ولا تركب ذل لا ولاصعبا  الا ليك بأو اط الأم ر فإنهم

 و ال أب  الأ  ، الدؤلي في معنى ال  طية:

 ازعلافإنك لا تدري متى انت ن  وأحبب إذا أحببت حبلاا مقاربا 

                                                           

،ار  2112-1123بتبقيق  بد الرزاق اخهدي. الطبعة الثانية  2/581تفلاير ابن كثير  (1)

 الكتاب العرا. 
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 .(1)فإنك لا تدري متى أنت راجع  وأبغض إذا أبغضت غير مباين  

 ابن ل :
ِ
 و ال ابن الرومي في رااء

   فلل  كيف اختار وا طة العقلاد ت خى حِماعُ اخ ت أو ء صبيتي

 الاعتدال في القرآن والسنة:أو  الوسطية

لالالم ، ا القرآن الحكيم والر  ل الكريم صل ات الله و ةم   لي  اخ

دينية والدني ية: فة إفلاراط ولا تفلاريء. إلى ال  طية والا تدال في أم ره ال

 فمن آيات الله   ل  تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 ءالإسرا  ر    چڤڤ

 و  ل  ما،حاً  با،ه اخؤمنين: 

ئې  ئې   ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ 

  نالفر ا  ر    چئحئم   

 و  ل :

  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئو  ئۇ    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەچ

  ر    چئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ ئې ئې   ئې  ئى

 .77/القصص

وحين ننظر في الآيات اخكية واخدنية، نرى أنهملاا تلاد   إلى الا تلادال في 

                                                           

  ، ،ار الكتب العلمية، بيروت.2118، الطبعة الخاملاة 151نيا والدين للماور،ي صأ،ب الد( 1)
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ع  لاب نفلالا  الأكل والشرب وتنهى  لان الإسراف، وتنكلار  لاب مَلانْ تلارِّ 

 الطيبات والزينة، فالله تعالى يق ل: 

ٺ          ڀڀ   ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ    ٱچ 

  ڦٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

چ    چ  چ    چ       ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 .الأ راف  ر   چڇڇ

 ويق ل:

ں     ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

ھ  ھ  ھ  ے     ھں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

 .اخائد    ر   چے  ۓ  ۓ  

 هذا ه  منهج القرآن في التمتع بالطيبات ومقاومة الغل . 

التي تد   إلى ال  لاطية و لادع الغللا  فكثلاير ،  وأما أحا،يث النبي 

 منها   ل  صل ات الله و ةم   لي :

إيــا م والغلــوا في الــدين  هــ نَ أهلــ  مَــنْ  ــان فيــ لكم: الغلــو  في »

 .  )1(«الدين

هذا الحديث: أهل الأ،يان اللاابقة، وبلاصة أهلال واخرا، بمن  بلنا في 

الكتاب، و ب الأخص: النصارى. ونَهميُ النبي  ن الغل  في اللادين  لااع في 

                                                           

 .3129ر م  2/1118رواه ابن ماج  في كتاب اخنا ك )باب:  در حصى الرمي(  (1)
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   …أن اع الغل  كلها في الا تقا،ات والأ مال 

 و  ل : 

 .)1(«هل  المتنطعون  هل  المتنطعون  هل  المتنطعون»

ن الحلادو، في أ لا الهم اختنطع ن في الحديث: هم اختعمق ن، اخجاوزوو

 وأ مالهم. 

 و  ل : 

ان الدين يسر  ولن يشـا  الـدين أحـد إلا هل ـس  هسـدو وا وفيـاربوا  »

 .)2(«وأبشروا  واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلْْة

                                                           

 . 2671ر م  1/2155رواه ملالم في كتاب العلم )باب: هلك اختنطع ن(  (1)

ن يسر(. وانظر البلاري مع الفتح حديث رواه البلاري في كتاب الإيمان )باب: الدي (2)

. ومعنى الحديث أن الإ ةع يسره معروف بالنلابة للأ،يان  بل ؛ ذلك أن الأ،يان 39

اللاابقة كانت ت بتهم بقتل أنفلاهم. أما في الإ ةع فشرواها معروفة. ويد   الحديث 

ق يصيب  العجز إلى الأخذ بالأيسر من الأ مال؛ لأن الذي يتعمق في العبا،ات ويرك الرف

فينقطع ويُغلب: )ان الدين يسر، ولن يشا، الدين أحد إلا غلب (. ويأتي الأمر من النبي 

أي: الزم ا   الكريم بلزوع اريق ال  ء من غير إفراط ولا تفريء فيق ل: )فلاد،وأ(

وان لم تلاتطيع ا الأخذ بالأكمل فا مل ا  اللادا، وه  الص اب من غير تفريء ولا إفراط

أي: إذا لم تلاتطيع ا الأخذ بالأكمل، فا مل ا بما يقرب من  ب من : )و ارب ا( بما يقر

)وأبشروا( بث اب الله ال ا ع  ب العمل الدائم وإن  ل من غير انقطاع في الأو ات 

اخنشطة: في أول النهار، وبعد الزوال، وفي آخر الليل: )وا تعين ا بالغدو  والروحة 

اللاير في أول النهار، والروحة : اللاير بعد الزوال،  والغدو : وشيء من الدُلْجة(.

  والدلجة:  ير آخر الليل، و يل:  ير الليل كل .
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 :ومما روي  ن النبي 

يحمل هذا العلمَ من  ل خَلَفٍ عدولسُ  ينفون عنـس رريـفَ الغـال   »

 . )1(«ليـن  وتأويلَ الْاهل وانتحال الم ط

 الأمة الوسط:

 وصف الله الأمة الإ ةمية بأنهما الأمة ال  ء، فقال تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  

 .113/البقر   ر    چ ڄ  ڄ  ڄ

  ال ابن كثير في تفلاير هذه الآية:

)وال  ء ههنا: الخيار والأج ،. كما يقال:  ريش أو ء العلارب نلالاباً 

 .  )2(اراً أي خيرها(و،

لت  ء أمتنا في الدين. فللام  -أيضاً –وجاء هذا ال صف للأمة اخلالمة 

يكن فيها غل  كغل  النصارى بلايدنا  يلاى  لي  اللاةع، حتى جعللا ه ابنلااً 

ل ا فيها، و تل ا  للإل ، ولم يقصروا كتقصير اليه ، الذين حرف ا ت راتهم وبد 

الإ ةمية فهي الأمة ال  ء. هي أمة الخلاير  مَنْ  تل ا من أنبيائهم. أما الأمة

والعدل، هي الأمة القائمة  ب الصراط اخلاتقيم، هي الأملاة التلاي تُملادها 

الأمم، وتعرف لها بالفضل، هي الأمة التي تُمل أكمل الشرائع، هي الأمة 

                                                           

 . 218الحديث مر ل. انظر: تعليق الشيخ الألباني  ب أحا،يث اخشكا  ر م   (1)

 .1/396تفلاير ابن كثير  (2)
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الحكم بين الأمم: تقيم م ازين العدل بين الأمم كلها، وتَزِنُ كل أمر بميلازان 

وملان  …هي الأمة التي تلاتطيع أن تؤار بعقائد الناس وأخة هلام القلاء، 

ضلابطها ولكن لابد لأمة ال  لاء ملان ميلازان ي هنا تتبين مهمتها في ال ج ،.

وي جهها ،ائمًا الت جي  اللا ي. ويأتي الر لا ل الكلاريم محملاد صلال ات الله 

 ..ليك ن ه  اخ ج  لأمت : ي جهها ،ائمًا إلى الطريلاق اللالا ي ؛و ةم   لي 

أن انهما الأمة ال  ء. و د ور، في تفلاير الآية ما رواه أب   عيد الخلادري 

  ال:  النبي 

يُدعى نوح يوم القيامة  هيقول: ل ي  وسعدي  يا رب  هيقـول: هـل »

 ؛هيقولون ما أتانـا مـن نـذير ؟هيقال لأمتس: هل بلّغكم ؛بلغتَ؟ هيقول: نعم

شهدون أنس فيـد بلّـو ويكـون هي ؛هيقول: محمد وأُمتس ؟هيقول: مَنْ يشهد ل 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  :-جلّ ذ ـر –هذل  فيولس  ؛الرسول عليكم شهيدا  

 .   )1(«چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 :و ال النبي 

يجيء الن ي يوم القيامة ومعس الرجلان وأ ثرُ من ذل   هيـدعى فيومـس »

 ؟هيقولون: لا. هيقـال لـس: هـل بلغـت فيومـ  ؟هيقال لهم: هل بلغكم هذا

هيقـول: محمـد وأمتـس  هيـدعى محمـد  ؟قول: نعم  هيقال: من يشهد لـ هي

وَ هذا فيومس  ؟هيقـال: ومـا علمكـم ؛هيقولون: نعم ؟وأمتس هيقال لهم: هل بلا

                                                           

 .1187ر م  چ ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤچرواه البلاري مع الفتح في كتاب التفلاير، باب (1)
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ــا  ــا ن ين ــون: جاءن ــا أن الرســل بلّغــوا هيقول ــس  ؛هأخبرن ــذل  فيول : ه

 . )1(«چ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

 وفسر ابن جرير الطبري ال  ء بق ل :

هذا اخ ضع: ه  ال  ء الذي بمعنى الجزء الذي هلا  بلاين  )ال  ء في

وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهمم و ء  ..الطرفين مثل و ء الدار

 .)2(إذ كان أحب الأم ر إلى الله أو طها(  ..لت  طهم في الدين

 رآن والسنة:ـي القـن سَت الوسطية هـم

 لات إليهلاا اللالانة النب يلاة لهلاا ال  لاطية التي ، ا إليها القلارآن الكلاريم و،

 مات  ديد  منها: التيلاير والتلفيف، ورفلاع الحلارإ، و لادع التكليلاف بغلاير 

أن ،يننلاا هلا  ،يلان ال  لاء: فلاة إفلاراط ولا  -فيما مضلا –ال  ع. و د  لمنا 

تفريء. وحين ننظر في القرآن الحكيم، نرى أن  لم يلاأمر إلا بلاما فيلا  خلاير النلااس 

يجلب لهم الشر والفلالاا،. وجلااءت شريعتنلاا الغلاراء وصةحهم، ولم ين  إلا  ما 

لذلك نجدها  د  امت  لاب  ؛ملااير  للفطر  اللاليمة التي فطر الله الناس  ليها

التيلاير ورفع الحرإ، و دع  التكليف بغير ال  ع: فة حرإ  ب اخكلفلاين ملان 

حيلانما كللاف النلااس، كلفهلام بلاما يلالاتطيع ن  –-أي تشريع كان منها. والله

 .  ب ، نجد ذلك واضباً في القرآن الكريم وفي أحا،يث النبي  القياع

                                                           

وه   11117رواه الإماع أحمد وإ نا،ه  ب شراهما، والنلاائي في )الكبرى( حديث  (1)

 حديث صبيح. 

 . مطبعة الحلبي. 1951-1373. الطبعة الثانية 2/6تفلاير الطبري  (2)
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 ر والتخفيفـأ لة التيسي

ور،ت في القرآن الكريلام آيلاات تبلاين أن ملان  لامات شريعلاة الإ لاةع: 

 التيلاير والتلفيف، من ذلك   ل الله تعالى: 

  .185/البقر   ر  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ 

 .النلااء  ر   چٹ   ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ 

  .الأ ب  ر    چې   ې  ې  چ 

 .الشرح  ر   چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  چ 

 :  في التيلاير والتلفيف فكثير ، منها   ل   وأما أحا،يث النبي 

هسـد وا  وفيـاربوا   ؛ان الدين يسـر  ولن يشـاّ  الـدينَ أَحـد إلاا هل ـس»

 .  )1( «…اوأبشرو

 و ال:

 . )2(«ان خير  ينكم أيسر   ان خير  ينكم أيسر »

معاذ بن جبل وأبا م  ى الأشلاعري إلى اللايمن  لاال  وخ ا أر ل النبي 

 .  )3(«يسرا ولا تعسرا  وبشرا ولا تنفرا»لهما: 

                                                           

 . 39رواه البلاري في كتاب الإيمان )باب: يسر الدين(. وانظر: البلاري مع الفتح حديث  (1)

اه الإماع أحمد في ملانده، وصبح إ نا،ه الحافظ في الفتح، و ال الهيثمي في مجمع رو (2)

 الزوائد: رجال  رجال الصبيح، ورواه الطبراني في الكبير ورجال  رجال الصبيح. 

 رواه البلاري في كتاب الآ،اب )باب: يسروا ولا تعسروا(.  (3)
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ــة يالحن» لالاال:  ؟: أيُّ الأ،يلالاان أحلالاب إلى اللهوخلالاا  لالائل النبلالاي  في

 .  )1(«السمحة

  ائشة رضي الله  نها هذا الحديث فتق ل:وتروي اللايد  

َ ر  ل الله  بين أمرين  ء إلاَّ أخَذَ أيسرما ملاا لم يكلان إالامًا،  )ما خُيرِّ

 .  )2(فان كان إامًا كان أبعد الناس من (

أما الحديث الذي شلااع  لاب أللالانة النلااس كثلايراً فهلا    للا  صلال ات الله 

 و ةم   لي : 

 .)3( « تنفرواعسروا  وبشروا ولاتيسروا ولا »

 وينقل ابن حجر العلاقةني   ل الإماع الن وي في شرح الحديث:

َ مر  و لاَّ  رَ كثيراً، فقلاال: لا)ل  ا تصر  ب )يسروا( لصدق  ب مَنْ يسرَّ

)ولا تعسروا( لنفي التعلاير في جميع الأح ال، وكذا القلا ل في  طفلا   ليلا  

 .  )1()ولا  تنفروا(

 و ال ابن حجر في شرح الحديث:

                                                           

 . رواه البلاري في كتاب الإيمان )باب: الدين يسر( (1)

 ، وفي الأ،ب، وملالم في الفضائل )باب: مبا دت  رواه البلاري في صفة النبي  (2)

 للأااع واختياره من اخباح أ هل  وانتقام  لله(. 

يتل لهم باخ  ظة والعلم كي لا  رواه البلاري في كتاب العلم )باب: ما كان النبي  (3)

 . 1/215. وانظر: البلاري مع الفتح 69ينفروا(، حديث 

 .1/215فتح الباري  (1)
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)واخرا،: تأليف منْ  لارُبَ إ لاةمُ  وتلارك التشلاديد  ليلا  في الابتلاداء. 

وكذلك الزجر  ن اخعاصي، ينبغي أن يك ن بتلطلاف ليقبلال، وكلاذا تعللايم 

لأن الشيء إذا كان في ابتدائ   لاهةً حبلاب  ؛العلم ينبغي أن يك ن بالتدريج

،يلاا،، الاز -غالبلااً –إلى مَنْ يلادخل فيلا  وتلقلااه بانبلالااط، وكانلات  ا بتلا  

 .  )1(بلةف ضده( 

 رج:ـع الحـة رهـأ ل

الحرإ: ه  الضيق، ورفع : إزالت . فيكلا ن معنلاى رفلاع الحلارإ: إزاللاة 

 الضيق وما يؤ،ي إلي  من اخشاق. 

 ومن الأ،لة ال اضبة لرفع الحرإ   ل الله تعالى: 

 .78 /الحج  ر    چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ 

 و  ل :

ژ  ژ      ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

  .6 /اخائد   ر    چڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 و  ل :

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  چ 

 .91 /الت بة  ر    چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 و  ل :

                                                           

 . 1/215فتح الباري  (1)
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 چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  چ 

 .61 /الن ر  ر  

الأمة اخلالمة، وان  هذه الآيات الكريمة وغيرها صرتة في رفع الحرإ  ن

نلالاتطيع وليس فيها شيء من الحرإ  لاب اخلالالمين،  -كلها–تشريعات القرآن 

 ق ل: انَّ رفع الحرإ أصل مهم من أص ل التشريع الإ ةمي. نأن 

 :  في رفع الحرإ فكثير ، منها   ل   أما أحا،يث النبي 

 .)1(«لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»

صب اللاراويح ليللاة، فصلاب بصلاةت   ملالم أن النبي ويروي الإماع 

أو  ناس، ام صب من القابلة فكثر النلااس، الام اجتمعلا ا ملان الليللاة الثالثلاة

فللام  ؛الرابعة فلم يخرإ إليهم فلما أصلابح  لاال: ) لاد رأيلاتُ اللاذي صلانعتم

يمنعني من الخروإ إللايكم إلا  أني خشلايت أن تُفلارعَ  للايكم( وفي روايلاة 

 .  )2( نها( أخرى: )فتعجزوا

 :و ال 

لَ هيها هأسمعُ بكاء الصـ ي» هـا  ؛اني لأفيوم إلى الصلاة وأنا أُريد أنْ أُطوو

 .  )3(«س راهية أن أَشقّ على أُم ؛تجوزُ 

لكنلا  يتجلا ز فيهلاا رفقلااً ببلاال الأمهلاات  ان الصة   ر   ين النبي 

                                                           

 . 3/113صبيح ملالم مع الن وي كتاب الطهار  )باب اللا اك(  (1)

 .12-6/11صبيح ملالم مع الن وي كتاب الصة  )باب صة  الراويح(  (2)

 . 789ر م  1/219رواه أب  ،اوو، في كتاب الصة  )باب: تخفيف الصة (  (3)
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 لئة يشق  ليهن.  ؛اخلالمات

 ع ـير الوسـدم التكليف بغـع

 ثير  في القرآن الكريم، منها   ل الله تعالى:أ،لة ذلك ك

 . 286 /البقر   ر    چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

 و  ل  تعالى وه  يعلمنا كيف ند  : 

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ      ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئاچ 

  ر    چ ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئېئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 .286/البقر 

 و  ل : 

ڌ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چچڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ 

 .7 /الطةق  ر    چ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 و  ل :

ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

  ر   چ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ

 .152/الأنعاع

يتضح من هذه الآيات وغيرها أن تكليف العبا، كلاان ببلالاب ال  لاع 

ت من اخشقة التي ليلالات في الا ق وليس خارجاً  ن  در  الناس: فقد خل

ذلك أن كلال  ملال ملان  ؛الإنلاان، ووجدت اخشقة التي يمكن أن يتبملها
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 أ مال الإنلاان لا يخل  من مشقة.

 ى التخفيف ونهيهم عن التشديد:ـع الن ي الكريم في توجيس أصحابس إلـم

كان النبي الكريم صل ات الله و ةم   لي  يةحلاظ أصلاباب  ويتلاابع 

 ب نفلا  ينهلااه  لان أو  إذا  لم أن واحداً منهم يشد،  ب غيرهأخبارهم، ف

ذلك وي جه  إلى اريق الا تدال. وهذا أ ل ب من أ لااليب تربيتلا   ليلا  

الصة  واللاةع. والح ا،ث التي وجَّ  فيها النبي الكلاريم أصلاباب  كثلاير ، 

فقلاد  -كلاما يقلاال–ومنها حا،اة معاذ بن جبل التي  ارت بذكرها الركبلاان 

، ام يأتي فيؤع   م ، فصلاب ليللاة ملاع النبلاي يصلي مع النبي  معاذ  كان

 هم، فافتتح بلا ر  البقلار فلاانبرف رجلال فلالالَّم الام  ؛، ام أتى   م  فأمَّ

 لاال: لا والله، ولآتلِايَنَّ  ؟فقال ا ل : أ نافقتَ يلاا فلاةن ؛صب وحده وانصرف

لله، )انلاا ا ل لافقلاال: يلاا ر لا فلأخبرنلا ، فلاأتى ر لا ل الله  ر  ل الله 

نعملال بالنهلاار، وان  –وهي الإبل التلاي يُلالاتقى  ليهلاا  –أصباب ن اضح

 فأ بل ر لا ل الله  ؛معاذاً صب معك العشاء، ام أتى فافتتح بلا ر  البقر 

وفي الروايلاة الأخلارى:  «افيـرأ بكـذا ؟يا معاذ  أهتاان أنت» ب معاذ فقال: 

بَى()َ بِّحِ اْ مَ رَبِّكَ الْأَْ بَ، وَاللَّيْلِ   .  )1(إذَِا يَغْشَى، وَالضُّ

 وفي هذا اخعنى ما رواه الإماع ملالم  ال: جاء رجلال إلى ر لا ل الله 

ا يطيـل بنـا. فيـال أبـو ممتأخر عن صلاة الص   من أجل هلان اني لأ»فقال: 

                                                           

 . 182-1/181مع الن وي. كتاب الصة  )باب: تخفيف الأئمة( صبيح ملالم  (1)
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هضب في موعظـة  هَ رأيتُ الن ي  –راوي الحديث  –مسعو  الأنصاري 

النـا،  إنا مـنكم منفـرين  هـأيكم أما  فيط أشدّ مما هضب يومئذ هقال: أيهـا

 . «النا، هليوجز  هان من ورائس الك يَر والضعيفَ وذا الحاجة

 الصحابة ورهع الحرج:

ملان ،  تلا  إلى التيلالاير  ولقد فهم الصبابة ما كان يرمي إلي  النبلاي 

ورفع الحرإ، فطبق ا ذلك  ب أنفلاهم. فهذا الصباا الجليل  بلاد الله بلان 

فان الحلايَّ لا  ؛ل: )مَنْ كان منكم ملاتناً فليلاتنَّ بمنْ  د ماتيق  ملاع ، 

، كلاان ا أفضلال هلاذه الأملاة، تُؤمَنْ  لي  الفتنة( )أولئك أصلاباب محملاد 

وأبرها  ل باً، وأ مقهلاا  للامًا، وأ لهلاا تكلفلااً. اختلاارهم الله لصلاببة نبيلا ، 

فلاانهمم ولإ امة ،ين ، فا رف ا لهم فضلهم، واتبع هم  ب أالارهم و لايرتهم، 

 .  )1(كان ا  ب الهدى اخلاتقيم(

 في التيلاير:  ا تهداءاً بمنهج النبي  -أيضاً –ويق ل ابن ملاع ، 

  )2(«إيا م والتنطع  وإيا م والتعمق  وعليكم بالعتيق»

 فقد كان يق ل:  أما  يدنا  مر بن الخطاب 

   )3((نُهمينا  ن التكلف)

                                                           

 هلا.  1116بتبقيق محمد رشا،  الم. الطبعة الأولى  1/166منهاإ اللانة النب ية لابن تيمية  (1)

تُقيق شعيب الارناؤوط وإبراهيم  271جامع العل ع والحكم لابن رجب الحنبلي ص (2)

 . 1991-1112باجس، مؤ لاة الر الة. الطبعة الثالثة 

 . ،ار اخعرفة / بيروت. 1/159إغااة اللهفان لابن  يم الج زية  (3)



21 

خيلازاب، فقلاال رجلال في اريق فلاقء  لي  شيء من اخاء من ا وكان 

 مع : 

: يا صلااحب فقال  مر  ؟)يا صاحب اخيزاب، ماؤك ااهر أع نجس

 .)1(اخيزاب، لا تخبرنا، ومض(

هذا ه  منهج صبابة ر لا ل الله رضلا ان الله  للايهم، أولئلاك اللاذين 

 اش ا مع النبي، وشهدوا نزول ال حي  لي ، و لامع ا أ  اللا ، وشلااهدوا 

 الثناء الحلان فقال:  بي الن مأفعال ، و د أانى  ليه

   )2(«…  مم الذين يلونهم  مم الذين يلونهمنيخير أمتي فير»

 رج:ـع الحـون ورهـالتابع

في التيلاير و دع التعلاير   لاً و مةً، كما  ا تدى التابعلا ن بهدي النبي 

ا تدوا من بعده بصبابة ر  ل الله رض ان الله  للايهم. ونجلاد  لامة التيلالاير 

 التابعين، وهذه بعض الأمثلة من أ  الهم: واضبة في منهج 

 :-رحم  الله– ال الإماع الشعبي 

)إذا اختلف  ليك أمران، فان أيسرما أ لاربهما إلى الحلاق لق للا  تعلاالى: 

 .  )3(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ

                                                           

 .1/151إغااة اللهفان لابن  يم الج زية  (1)

( )باب: فضل أصباب النبي  رواه البلاري في كتاب فضائل أصباب النبي  (2)

 . 2611حديث  1/22

 .3/127تفلاير القا مي  (3)
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 و ال معمر بن راشد و فيان الث ري: 

إنلالالاان )إنلاما العللالام  نلالادنا اللالارخص  لالان الثقلاة، فأملالاا التشلالاديد فكلالال 

 .  )1(تلان (

 و ال إبراهيم النلعي:

 .)2()إذا تخالجك أمران، فظنَّ أنَّ أحبهما إلى الله أيسرما(

، ومنهج أصباب ، ومنهج التلاابعين في التيلالاير، هذا ه  منهج النبي 

 ورفع الحرإ: فقد خلت أحكاع الإ ةع من اخشقة الشديد . 

اللادين، فلاان هلاذا لا وإذا كان اليسر ورفع الحرإ  مة من  مات هلاذا 

يعني أن يتلااهل الناس ويتهاون ا في  د، من أحكاع ،ينهم، ويعمللا ا  لاب 

تمييع الإ ةع ببجة اليسر ورفع الحلارإ: فلاة إفلاراط ولا تفلاريء. وهكلاذا 

نفهم ال  طية في التص ر الإ ةمي التلاي هلاي  لامة واضلابة ملان  لامات 

 شريعتنا الغراء.

 لام ـلإسام اـم من أحكـل الوسطية في  ل حكـه

يخطئ من يظن أن ال  طية تك ن في كل حكم من أحكاع الشريعة 

الإ ةمية؛ لأن في الشريعة أحكاما يجب أن يك ن في  اخلالم شديداً كل 

ڀ  چ الشد ، وبلاصة في ألأحكاع  طعية الثب ت والدلالة، كق ل  تعالى:

                                                           

 ،ار الكتب العلمية/بيروت. 1988-1119. الطبعة الأولى 6/376حلية الأولياء لأا نعيم  (1)

-1122للدكت ر:  لي محمد محمد الصةا، الطبعة الأولى  ال  طية في القرآن الكريم (2)

 . 133ص 2111
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ڤ            ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٿڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

 2  ر  الن ر/  چڦ  ڦ  ڦ

فاللفظ )مائة( ،لالة  طعية  ب هذا العد،، ولا تتمل معنى آخر،فة 

مجال في جعل الجلد خملاين جلد  مثة،  مة بال  طية في تنصيف الحد بين 

  دع تطبيق  وتطبيق  مائة جلد .

صة  أحكاع الله تطبيقا  مليا، فلم يتهاون  لي  ال و د ابق النبي 

واللاةع في أي حكم كان من أحكاع الله، يدلنا  ب ذلك: ما روت   ائشة 

 رضي الله  نها  الت:

إن  ريشا أمهم شأن اخلزومية التي سر ت، فقال ا: ومن يكلم فيها 

؟ ؟ فقال ا: من يجرئ  لي  إلا ا امة بن زيد حِب ر  ل اللهر  ل الله

  مم فيام «في حد من حدو  الله؟! أتشفع »: فكلم  أ امة فقال ر  ل الله

إنَ أهل  الذين في لكم  أنهم  انوا إذا سرق هيهم »هاختطب مم فيال: 

  وأيم الله  لو أن سرق هيهم الضعيف أفياموا عليس الحدالشريف تر و   وإذا 

 .(1)«هاطمة بنت  محمد سرفيت لقطعت يدها

ونراه  شديدا كل الشد  إذا انتهكت حرمات الله، وهكذا نجد النبي 

لينا مع صبابت  إذا لم تنتهك حرمات الله، بل مع كل مَن  -في ال  ت نفلا –

                                                           

، وملالم في كتاب 3175، حديث 892( رواه البلاري في كتاب أحا،يث الأنبياء ص 1)

ه(، والنهي  ن الشفا ة في الحدو،( الحدو، ) باب:  طع اللاارق الشريف وغير

 1688، حديث 3/1315
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يأتي  من الأ راب، و د روت اللايد   ائشة رضي الله  نها هذا الحديث 

 فقالت:

بين أمرين  ء إلا اخذ ايسرما ما لم يكن إاما، فإن  )ما خير ر  ل الله

 .(1)كان إاما كان أبعد الناس من (

 والوسطيةالصحابة 

وا تدى الصبابة بهدي النبي الكريم في هذا الأمر، فكان ا أرقَّ الناس 

فيما بينهم، ومع كل من يلااخهم، واشد  الناس  ب الكفار الذين يريدون 

 رف بر ت ،  الإ اء  اليهم أو الا تداء  ليهم. فهذا أب  بكر الصديق

ر رجة ر يقا إذا  رأ )كان أب  بك :و د وصفت   ائشة رضي الله  نها بق لها

القرآن ا تبكى(، وكان رحيما بالناس ورفيقا بهم يعطف  ب اخلااكين، 

وتلان الى الناس كلهم، لكن  في اخ ا ف التي تقتضي الشد  يصير كالأ د 

الهص ر لا يقف أمام  شيء، ويدل  ب هذا كلمت  التي و اها  مع الزمان 

إلا اخدينة وما ح لها وأماكن  ليلة  خا ارتدت العرب، ولم يبق لدولة الإ ةع

اخعروف بشدت  هال  اخ  ف، فطلب  أخرى، حتى إن  مر بن الخطاب

من أا بكر ان يريث ولا يعجل بقتال اخرتين، لكن ابا بكر  ال   لت  

 اخشه ر :

لقاتلتهم  )والله ل  منع ني  قال بعير كان ا يؤ،ون  إلى ر  ل الله

                                                           

، وفي الأ،ب، وملالم في كتاب الفضائل )باب: ( رواه البلاري في صفة النبي1)

 للآااع واختياره من اخباح أ هل  وانتقام  لله(. مبا دت 
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  لي (

الشديد من اا بكر ه  الذي أ ا، للإ ةع هيبت ، وا ا، إن هذا اخ  ف 

 الناس لهذا الدين.

 الرخص في الع ا ات:

الرخص في العبا،ات كثير  منها  صر الصة  الربا ية للملاافر كالظهر 

والعصر والعشاء فيصليها ركعتين ركعتين بدل الأربع، كما رخص للملاافر 

جملاع أو  يمدوالعشلااء جملاع تقلا أن يجمع بين صةتي الظهر والعصر واخغرب

تلالاأخير. وملالان رخلالاص الصلالاة  أن يصلالالي اخلالاريض  ا لالاداً، فلالاان لم يلالالاتطع 

 لالاب  لالادر ا لالاتطا ت . أو  ملالالاتلقياً  لالاب ظهلالارهأو  فمضلالاطجعاً  لالاب جنبلالا ،

لدواب  أن يتيمم، وكذلك يباح ل  أو  حاجت  ل أو  ويرخص ل   ند فقد اخاء،

 ،  مرض . التيمم إذا كان ا تعمال اخاء يؤ،ي إلى زيا

وفي خص ص الصياع رخص للملاافر واخريض بالإفطار، و لاد يصلاير 

في الص ع مشقة معتبر ، ويقضيان بعد، الأيلااع  إذا كانالإفطار واجباً  ليهما 

التي أفطرا فيها. وهكذا الأمر بالنلابة إلى اخجاهدين في  بيل الله فيبلااح لهلام 

في هلاذه الصلاة   نلاد أن يصل ا صة  الخ ف كيفما ا تطا  ا ولا يشلارط 

 اشتدا، القتال رك ع ولا  ج ، ولا ا تقبال  بلة. 

 ؟ماذا عن العقوباتو

والجزيلار  العربيلاة تعلاج بلاالجرائم ملان القتلال والنهلاب  بعث النبلاي 

وا لاتعمل القلارآن الكلالاريم والر لا ل اللارحيم صلالال ات الله  …ر ةلاواللالا



29 

ربية الإيمانيلاة و ةم   لي  أ اليب كثيرً  من أجل القضاء  ليها، تتمثل بال

بالله وبالي ع الآخر. ومع تلك الربية، فقد وضع الإ ةع  ق بلاات زاجلار  

ل ل  نفلا  أن يرتكب جريمة من الجرائم. وكانلات تللاك العق بلاات  خن تلا ِّ

،واءاً شافياً لأكثر أمراع اخجتمع آنذاك. فبعد تلك الف ضى التلاي ببلات 

علا ، إليهلاا، و)يلالاير الراكلاب ملان أانابها في الجزير  العربية، وإذ بالأملاان ي

صنعاء إلى حضرم ت لا يخاف إلا الله والذئب  ب غنم ( كما يق ل الر  ل 

 و ند التأمل بتلك العق بات، نرى أن الحكمة منها: انزجار الناس  نها .

ليس إلا ، وليلات الغاية إ امتها في اخجتمع. فعق بلاات الحلادو، ملاثةً وهلاي 

ر ا تباالااً وكلايفما  ة وشرب الخمر. لا تصدالقذف والسر ق بات الزنى، و

لاير وفلاق  لا انين ، يقلاة، فلاة تقطلاع يلاد اللالاارق خجلار، سر تلا  تاتفق بل 

النصاب، ولكن تدرس أح ال الجناية وأحلا ال الجلااني: العقليلاة والنفلالاية 

والا تصا،ية: فة تقطع يده إذا سرق وه  جائع، ولا تقطع يده إذا حصلت 

 شرط ملانأو  ر ةلاهات في ركلان ملان أركلاان اللالال  أية شبهة كانت من الشب

 :ق ل النبي اريقة إاباتها  مةً بأو  شرواها

رأوا الحدو  عن المسلم  ما استطعتم  هان  ـان لـس جـرج هخلـوا  إ»

 .)1(«س يلس  هان الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

حلادَّ  بلان الخطلااب وا تهداءاً بهذا اخنهج النب ي لم يقم  يدنا  ملار 

                                                           

ر يم ب 1121رواه الرمذي في كتاب الحدو، )باب: ما جاء في اللار  ب اخلالم( بر م  (1)

 .8163/111تُفة الأح ذي ، والحاكم في كتاب الحدو، بر م 
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السر ة  ب أحد  اع الرما، ، وذللاك للشلابهة القائملاة في اخجتملاع آنلاذاك. 

 وهي اخجا ة. 

روق لايء اخلالالاوف ق ذلك، فان اللاارق لا تقطع يده إذا كان ل  في الش

الأع من أولا،ما وذلك للشبهة القائملاة وهلاي أو  بشبهة: كما ل  سرق الأ

، وهكلالاذا الأملالار في كثلالاير ملالان )1(«أنــت ومالــ  لأبيــ » حلالاديث النبلالاي 

 العق بات. 

وننظر إلى العق بات اللاائد  في نهماية القرن الثامن  شر في أوربا، فنلارى 

العق بات باخ ت تنزل بالفر، الأورا لأصغر الجنح فضلاةً  لان الجلارائم: )

يُنلازل  ق بلاة  -حتى نهماية القرن الثامن  شر –فقد كان القان ن الإنكليزي 

جريملاة واحلاد  ملان ملاائتي جريملاة  -بز مهم–يرتكب   الإ داع بكل من

منص ص  ليها في القان ن الإنكليزي. وملان هلاذه الجلارائم اخز  ملاة التلاي 

ولم يكلان  …ت ،ي ببيا  الناس: سر ة )شلن( واحد ملان أيِّ إنلالاان كلاان 

القان ن الفرنسي بأحلان حالاً وأرحم ملان القلاان ن الإنكليلازي، فقلاد كلاان 

ر  لارتكب جريمة واحد  ملان ملاائتي وخملاس  شلايعا ب بالإ داع كل من ي

جريمة، أكثرها جلانحٌ لا تلالات جب الإ لاداع. وكانلات محلااكماتهم في القلارن 

اء العقةء فقء، بل تشلامل حتلاى ياخذك ر  جيبة غريبة، فهي لا تُاكم الأح

الحي انات والجما،ات والأم ات! وكانت العق بلاات تنلازل بجميلاع هلاؤلاء 

                                                           

وابن  3531رواه أب  ،اوو، في كتاب البي ع )باب: في الرجل يأكل من مال ولده حديث  (1)

 وصبب  الألباني.  2291ماج  في كتاب التجارات )باب: ما للرجل من مال ولده( حديث 
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  قةء ببلار هم وتقطيلاع أوصلاالهم وشلافاههم أحياءاً وأم اتاً،  قةء وغير

 . فاللهم لك الحمد  ب نعمة الإ ةع. )1(م آذانهمم(لوأللانتهم وص

 وسطية العقوبات في الشريعة الإسلامية

 إلى الرفق وحض   لي  صبابت ، فقال: ، ا ر  ل الله

إن الله رهيق يحب الرهق  ويعطي على الرهق ما لا يعطي على العنف  »

 .(2)«طي على ما سوا وما لا يع

 و ال:

 .(3)«إن الرهق لا يكون في شيء إلا زانس  ولا يُنزع من شيء إلا شانس»

ما ، ا إلي  ويتجب شيء من ذلك: بما رواه أنس  وابق النبي الكريم

 فقال:  بن مالك 

 شر  نين، فما  ال لي أف  ء، وما  ال لشيء صنعت   )خدمت النبي 

 .(1)ت  لمَ تركت (لمَ صنعت ، ولا لشيء ترك

ومع هذا الرفق واللين، فقد ، ا إلى  ق بة من يلاتبق العق بة بقدر ما 

يعيده إلى رشده من غير افراط العق بة ولا التفريء فيها: فهي  ق بة 

                                                           

 . 178يلاأل نك ليز،ا،وا إيماناً للمؤلف ص (1)

 .2593، حديث 1/2111( رواه ملالم في كتاب البر والصلة ) باب: فضل الرفق( 2)

 .2591، حديث 1/2111(رواه ملالم في كتاب البر والصلة ) باب: فضل الرفق( 3) 

، حديث 156( ص( رواه الرمذي في كتاب البر والصلة )باب: ما جاء في خلق النبي 1)

2115. 
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و طية بين الشد  واللين؛ ذلك لأن الغاية من العق بة ليلات ذاتها، لكن ما 

يق ل اخاور،ي وه  يتبدث تنتج  ن  من تق يم اللال ك وا تدال النهج، 

 في  ق بات التعزير:

)التعزير تأ،يب  ب ذن ب لم تشرع فيها الحدو،، ويختلف حكم  

باختةف حال  وحال فا ل ، في افق الحدو، من وج ، وه  أن  تأ،يب 

 .(1)ا تصةح وزجر يختلف ببلاب اختةف الذنب(

 ويق ل ابن تيمية:

ن يقصد بذلك الإحلاان اليهم )ينبغي خن يعا ب الناس  ب ذن بهم أ 

والرحمة بهم: كما يقصد ال الد تأ،يب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة 

 .(2)مريض (

هذا اخذهب،  -وغيرما كثير–و د ذهب هذان الإمامان الجليةن 

 بهدي النبي الكريم صل ات الله و ةم   لي  فقال: ا تهداءاً 

واضربوهم عليها اذا بلغوا مروا ص يانكم بالصلاة  إذا بلغوا س عا  »

 .(3)«عشرا  وهرفيوا بينهم في المضاجع

                                                           

، مطبعة مصطفى 1966-1386، الطبعة الثانية 236ر،ي ص( الأحكاع اللالطانية للماو1)

 الباا الحلبي، القاهر .

 .1369، ابع  نة 288( الإختيارات لابن تيمية ص2)

، وأب  ،اؤ، في كتاب الصة  6689، حديث 6/213( رواه الإماع أحمد با نا، صبيح 3)

 ، وغيرما.191، حديث 91)باب: متى يؤمر الغةع بالصة ( ص
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الآباء إلى بب أولا،هم ممن بلغ  مره ففي هذا الحديث ، ا النبي

 شر  نين بعد أن  دع الآباء لهم النصائح اةث  نين، وظل ال لد  ب 

 صيان  في أمر الصة ، فكان بب  ببا غير مبرح بور  وو يلة 

لأمره ومنتهيا ذوق لذ  العبا، ، فينشأ اائعا لرب ، ملاتجيبا ناجبة لعل  ي

في كل مخالفة من  الضرب الذي ، ا الي  النبي ن نهمي . ولم يكن 

اخلالفات، بل في العظائم من الأم ر فقء كالصة  التي هي  ما، الدين 

 مثة.

في العق بة فا تدوا ب : فكانت ال  طية  ورأى الصبابة منهج النبي

ال احد منهم  ق بة الا  لشد  واللين هي منهجهم في الحيا ، فلم يصدربين ا

الحدو،، من أجل تق يم نهمج الناس وا تدال  ل كهم. فهذا أمير في أضيق 

يبين اريقة الجلد  ب من ا تبقت  لي   اخؤمنين  مر بن الخطاب 

برجل في   ق بت ؛ في صي الضارب بأن لا يضرب بكل     يده، و د أتي 

؛ فأتي بلا ط، فقال: )اريدُ اليَن من هذا. فأتي بلا ط في  لين فقال: أريد حد

أشد من هذا، فأتي بلا ط بين اللا اين فقال: ابب، ولا يرى إبطك، 

 .(1)وأ ء كلَّ  ض  حق (

ومع هذا فإن الحاكم لا يقدع  ب العق بة الشلاديد  إذا كانلات العق بلاة 

 .الخفيفة زاجر  ل 

                                                           

، ضبط  وصبب : محمد  بد اللاةع 28661، حديث 5/521صنف لابن أا شيبة ( اخ1)

 ، ،ار الكتب العلمية، بيروت.1126-2115شاهين الطبعة الثانية ، 
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 :وسطية الإسلام منألوان 

  اة ذوسطية الإسلام في ال -3

لأنهملاا تطيلاب رائبلاة  ؛كا  ذكلاا ً ذكا  في اللغة: التطيلاب. و لاميت اللاذال

فها الفقهاء بأنهما: إنهمار اللادع، وفلاري الاو،اإ في اخلاذب ح.  الذبيبة. و د  ر 

   ؟كا  في اليه ،ية والنصرانية والإ ةعذولكنْ لننظرْ كيف كان حال ال

يني بلاكين بالغة الحلاد في التبديلاد، وفي اليه ، لا يذبح لهم إلا رئيس ،

 مر  واحد  يمرها. ولاشك أن  في هذا من الحرإ والتضييق ما في . 

الالا ا في اللاذبح، حتلالاى صلا تللالا ن  نلالاق اروا يفأملاا النصلالاارى، فلاانهمم فر 

ب  لالاااة أو  يخنق نهملالاا في اخلالااء،أو  الدجاجلاة فيقتل نهملالاا ملالان غلالاير إ لاالة ،ع،

غير إ لاالة ،ع. وهلاذا هلا  الشلاائع الصعق الكهربائي اخميت، كل ذلك من 

 الآن في ،ول الغرب! 

ذللاك أن  ؛كا  و ء بلاين هلاؤلاء وهلاؤلاءذوأما الإ ةع، فه  في أمر ال

الأصل في الذبح أن يك ن باللاكين. و د أجاز الفقهلااء اللاذبح بكلال محلاد، 

أو  اللاذهب،أو  النبلااس،أو  الزجلااإأو  يقطع،  لا اء أكلاان ملان الحديلاد،

لأن الذبح بها لا يلايل  ؛ر إلا  اللان والظفر والعظمالحجأو  الخشب اخبد،،

أنَّ )ما  . و د بينَّ النبي -بعد ذلك–الدع كما يجب، وفي  تعذيب للبي ان 

 بإحلاان الذبح فقال:  . وأمرَ النبيُّ )1(أنهمرَ الدع وذكر ا م الله  لي  فكل( 

وإذا  ان الله  تب الإحسان على  ل شيء. ه ذا فيتلتم هاحسـنوا القِتلـة »

                                                           

 .13/122رواه الجما ة. وانظر: ملالم بشرح الن وي  (1)



35 

 .  )1(«هليرح ذبيحتس ؛ذبحتم هأحسنوا الذب   وليحدا أحد م شفرتس

 وسطية الإسلام في المجال الافيتصا ي: -2

ننظر في اخجال الا تصا،ي، فنرى الرأ مالية  د أباحلات اخلكيلاة إباحلاةً 

رر بكثلاير ملان النلااس: كالربلاا لامطلقة، ول  كانت هذه الإباحة تلبلاق الضلا

 كل ذلك مشروع في النظاع الرأ مالي.  … والاحتكار واختاجر  بالزنا

و ب العكس من ذللاك، فقلاد ضلايقت الاشلاراكية في اخلكيلاة تضلاييقاً 

حب التملك، و تلت الح افز في نف س  فيفصا،مت فطر  الإنلاان  ؛شديداً 

الناس: فة يبذل الفر، في اخجتمعات الاشراكية إلا أ ل الجهلاد، ولا يلاتقن 

 بلابب فقدان الحافز.  ؛العمل

أما الإ ةع، فقد جاء بالت  ء والا تدال: فلم يلابح اخلكيلاة والعملال 

والاكتلااب إباحة مطلقة كالرأ مالية، ولم يمنع اخلكية منعاً مطلقاً كما فعلت 

الشي  ية، وإنما ت  ء في ذلك: فأباح التملك إباحة مقيد ، وتقييلادها جلااء 

تنلادار. وحلاين أو  ببيان ال ج ه اخشرو ة منذ الحص ل  ليهلاا إلى ان تلازول

روط منهلاا: لارواة بشلالانقرأ في الفق  الإ ةمي، نلارى حريلاة التمللاك مشلا

ع الإ ةع  اجتناب اخبرمات: كالربا والاحتكار وا تغةل النف ذ. و د حرَّ

 .  ..ب وأكل أم ال الناس بالباالالسر ة والغص

 

                                                           

 في كتاب الأمر بإحلاان الذبح والقتل وتُديد  -واللفظ ل –رواه الإماع أحمد، وملالم  (1)

 . 1955الشفر . ر م الحديث 
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 وسطية الإسلام ووافيعيتس في نظرتس إلى المال والأخلاق: -1

يك ن الإ ةع ه  آخلار ،يلان في الأرع: لا ينلالاخ ولا  أن أرا، الله 

ل ولا يغير ولا ترف لذلك كان كل حكم من أحكام  يصلح للتطبيلاق  ؛يُبد 

في كل زمان وفي كل مكان. وإذا تأملنلاا في نظرتلا  إلى اخلاال والى الأخلاةق، 

ماشى وما فطر الله  لي  الناس كذلك. وإذا  ارنَّا بين نظلار  الإ لاةع تنراها ت

 اخال والأخةق ونظر  ما جاء في الأناجيل، نرى الإ ةع  د بللاغ القملاة إلى

 في و طيت  ووا عيت . وهذان مثالان فقء من أمثلة كثير : 

فُطِرَ  -مثةً –الإ ةع ،ين وا عي يرا ي الطبيعة البشرية. فالإنلاان  .أ

 :فقال النبي  ؛ ب حب التملك وتنميت  واخبافظة  لي 

ا يا  من ذهب أحب أن يكون لس وا يان  ولن يملأ ها  لو ان لابن آ م و»

 .  )1(«إلا التراب  ويتوب الله على مَنْ تاب

لذلك نجد الشلاريعة الإ ةمية جعلت من مقاصلادها الخملالاة حفلاظ 

 اخال، بعد حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرع. 

الغنى، هذه هي نظر  الإ ةع إلى اخال: لم ينظر إلي  نظر   داء، ولم يذع 

روع وكلالاب حلاةل. و لاد املاتنَّ القلارآن لابل مدح  ان كان من اريق مشلا

                                                           

. انظر: 6139رواه البلاري في كتاب الر اق )باب: ما يُتقى من فتنة اخال( حديث  (1)

، وملالم في كتاب الزكا  )باب: ل  ان لابن آ،ع وا،يين 11/315البلاري مع الفتح 

ن ، والرمذي في منا ب أُاِّ اب2/725. انظر: صبيح ملالم 1118لابتغى االثاً( حديث 

 . 366و  11/271. انظر تُفة الأح ذي 3917و 3812كعب حديث 
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 بق ل :  الكريم  ب ر  ل الله 

 .الضبى  ر    چگ  گ  گ  گ  چ 

 و ال صل ات الله و ةم   لي :

    )3(«نعم المال الصال  للرجل الصال »

 و ال:

 .  )2(«ما نفعني مال  َل أبي بكر»

ت ازن الإ تصا،ي بين الناس، وهذا لا وتبدو و طية الإ ةع في ال

يعني  دع وج ، تفاوت في الثراء، لأن الناس بطبيعتهم يتفاوت ن في الذكاء 

بالصبر والجلد.... ولكن اخرا،  -أيضا–والجد والإجتها،، ويتفاوت ن 

بال  طية في اخجال الإ تصا،ي هنا التقريب بين اخلات يات اخالية بين 

ات الكثير  في ايدي  د،  ليل من الناس والله الناس، و دع جعل الثرو

 تعالى يق ل:

 . 7الحشر/   ر   چ ڳ      ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

في غزو  بني النضير وفتح  ليهم فيئهم،  لام  خا نصر الله نبي  محمدا

الفيء بين اخهاجرين فقء بعد أن أخذ م افقة الأنصار  ب ذلك،  النبي

أرا، أن يجعل   اانين كانا يعانيان من الفقر، لأن ولم يعءِ من الأنصار الا

                                                           

 رواه الإماع أحمد في ملانده، والطبراني في الكبير بإ نا، صبيح.  (1)

 رواه الإماع أحمد  ن أا هرير  بإ نا، صبيح.  (2)
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ت ازناً بين اخهاجرين والأنصار في اخجال الإ تصا،ي فجاءت الآية 

لتشير الى العلة في حكم   چڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  الكريمة،

التصرف بهذا الفيء، فأ طت ولي الأمر حق اتخاذ ال  ائل التي تُقق 

 ابقات الأمة. و د أ،رك هذه الحقيقة بنظره الثا ب الت ازن الإ تصا،ي في

ر في خةفت  في أمر أراضي   ا،  أمير اخؤمنين  مر بن الخطاب فقر 

العراق اخفت حة أن تظل ملكا للدولة والناس أُجراء  ليها، وأيده في ذلك 

 فقال:  الصباا الجليل معاذ بن جبل

 -ضي بين الغانمينأي ل   لامت هذه الأرا-)إنكم ل  فعلتم ذلك 

 . (1)لآلت إلى رجل واحد أو امرأ  واحد (

جاء الإ ةع بنظلااع الإرث كلاي   -أيضا-وتُقيقا للت ازن الإ تصا،ي 

لا تنبصر الثرو  في أيدي أفرا،  ةئلال، وهلاذا بلاة ريلاب للا ن ملان أللا ان 

 و طية الإ ةع في الت ازن الإ تصا،ي.

 أن يكلا ن بلاالطريق ملاا يشلااء،  لاب اخلالالم أن يمتللاك وهذا لا يمنلاع

اخشروع، ولا يلبق أذىً بالناس الآخرين، ويلاؤ،ي ملاا فَلارَعَ الله  ليلا  في 

مال . ونجد من الصبابة الكراع مَنْ كان غنياً م ف رَ الغنى كعبد الرحمن بن 

وراتلاُ   رَ لا، و د كان ينفق من مال  الكثير. ومع ذلك، فلما مات كلاَّ   ف 

 الذهب بالفؤوس لكثرتها!

                                                           

 .26( ينظر كتابنا: خبات من اخبا،ئ الإ تصا،ية في الفكر الإ ةمي ص1)
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، فلما مات خلَّفَ ارو  اائلة ل رات  تعد خملالاين زبير بن الع اع أما ال

 .  )1(ملي ناً واةامائة ألف، ما بين ،ينار من الذهب، و،رهم من الفضة

  ل  خن أرا، أن وننظر في الإنجيل، فاذا ب  تكي  ن اللايد اخلايح 

 يتبع : بعِْ مالَكَ واتبعني! 

 :-أيضاً –وجاء في الإنجيل 

ي لا يدخل ملك ت اللالام ات حتلاى يلادخل الجملال في َ لامِّ )إن  الغن

 الخياط(.

شرع الإ ةع خن أُسيء إلي  أن يقابل تلك اللالايئة بمثلهلاا ملان غلاير  .ب

 رغب في العف  والصفح  ن اخسيء،-في ال  ت نفلا –ظلم، لكن  

  ال الله تعالى: 

ۆ   ۆ    ۈ    ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےچ 

 .الش رى  ر    چۇٴ  ۈ

 و ال:

ى  ئا   ئا    ئە    ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 .النبل  ر    چئە  ئو  

بٌ فيلا .  والعف   ن اخسيء في الآيتين لم يُفرع  ب اخلالم، بل ه  مُرَغَّ

                                                           

. مطبعة الزهراء في 62ة تأليف شيلنا العةمة بشلاير الصقال صاليقظة الإ ةمي (1)

 . 1988-1118اخ صل 
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إلي  فه  بالخيار: إن شاء  ا بَ اخسيء، وإن شاء  فا  ن  وصبر.  ئأُ يومن 

  اخنا ب: فيعا لاب وينبغي أن يك ن اخلالم حكيمًا يضع كل شيء في م ضع

 في الحالات التي تلات جب العق بة، ويعف  ويصفح في حالات أخرى. 

 وننظر في الإنجيل فاذا في :

بك  ب خدك الأيملان فلاأِ،رْ للا  الأيلالا  …رلا)أحِبُّ ا أ داءكم: مَنْ بََ

ق  ميصك فأْ طِِ  إزارك(!   ومَنْ سَرَ

لهلام في كلال وهذا الت جي  لا يصلح أن يك ن ت جيهلااً  املااً للنلااس ك

فان ابيعة الإنلاان لا تقبلال  ؛ صر من العص ر وفي كل زمان وفي كل مكان

رَ خلان بب الخلاد لاولا يقبل أن تدير الخلادَّ الأيلالا، أن تب الإنلاان  دوه 

 الأيمن. 

ئُ الأشرار  لاب الإ لااء  إلى  ان هذا العف  الذي ، ا إلي  الإنجيلال يُجلارِّ

 د تك ن واجبة خنع الا تداء لاؤلاء  الناس الأبرار، بل ان معا بة  لام من ه

  ب الناس والأمر كما  ال القائل: 

 الكَي  أَشْفى لْلدِ الأجرب الناغلِ       ليس الرفيى لْميع الداء شاهية  

 .)3(وهكذا نرى و طيةَ الإ ةع ووا عيت  في نظرت  إلى الأخةق

                                                           

يدَّ ي العالم الغرا أن  متملاك بملايبيت ، و د رأيناه من  بل كيف ارتكب من اخجازر  (1)

التي يشيب له لها ال لدان، ورأيناه في العصر الحديث ماذا فعل بأفغانلاتان، وفي العراق، 

 دول الإ ةمية ظلمًا و دواناً !وفي  د، من ال

 =ان اائرات اخلالمين لم تتج  إلى أمريكا ولم تقم بضربها، ولم تضرب ص اريخ اخلالمين
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 ة:ـة والما يـلام ب  الروحيـلإسا ةـوسطي

 م  في اليه ،ية والنصرانية من الروحية هناك ب ن شا لاع بين

واخا،ية: أما اليه ،ية، فقد اهتمت اهتماماً بالغاً بالحيا  اخا،ية، وصارت كل 

                                                                                                                                        

ولا مدافعهم ولا  نابلهم أمريكا، بل أمريكا هي التي فعلت ذلك، واحتلت العراق =

مدافعها وأفغانلاتان من  بل، وأ ملت بأبناء البة، اائراتها و،باباتها وص اريخها و

! فعلتْ ذلك وهي تقرأ في إنجيلها …و نابلها، و امت بتدمير معاملها ومؤ لااتها

بك  ب خدك الأيمن فأِ،رْ ل  الأيسر !! وما أروع الص ر  التي  صباح ملااء: مَنْ بََ

مها لنا شا رُ النيل حافظ إبراهيم  ما فعلت  إيطاليا من مجازر في )ارابلس(  نة   1912 دَّ

 فقال:  –ليلةَ بالبارحة وما أشب  ال

 اَمَلالاعٌ ألقلالاى  لالان الغلالارب اللثاملالاا

تُهلالالالالاا الشلالالالالامسُ إلى    واحملالالالالي أَيَّ

 واشلالالاهدي يلالالا عَ التنلالالاا،ي أننلالالاا 

 ملالاا،ت الأرعُ بنلالاا حلالاين انْتَشَلالاتْ 

 َ جَلالالازَ الطليلالالاانُ  لالالان أبطالنلالالاا 

 كَبَّللالالالالا هم َ تَلُلالالالالا هم مَثَّلُلالالالالا ا 

بُلالالا ا الأشلالالاياوَ والزمنلالالاى ولم   ذَبَّ

 ما أَحر لالالا ا اللالالادورَ ا لالالاتبل ا كل لالالا

 بلالالالالاارَكَ اخطلالالالالارانُ في أ مالهلالالالالام 

 أبهلالالالالاذا جلالالالالااءَهم إنجلالالالالايلُهم

 كَشَلالالاف ا  لالالان نيلالالاة الغلالالارب لنلالالاا 

 ن  ،ع  لالا راً ملالالاا  طلالافقلالالارأْناهلالا

 فا تفقْ يلاا شرقُ واحلاذرْ أنْ تناملاا 

 رق اللالاةمالاكلِ مَنْ تملُ في الشلا

 في  لالابيل الحلالاق  لالاد مِتْنلالاا كراملالاا

 ملالان ،ع القلالاتب حلالاةلاً وحراملالاا 

 ارينلالالالاا الحُلالالالالاامافلالالالاأ لُّ ا في ذر

 بلالاذواتِ الخلالادرِ الالااح ا باليتلالاامى 

 يرحملالا ا افلالاةً، ولم يُبقلالا ا غُةملالاا

متْ )لاهاي( في العهد احراما   حرَّ

 فَلَالالالُ ه بلالالااركَ القلالا عَ  ةملالالاا؟!

 أمراً يُلقلاي  لاب الأرع  لاةما؟!

 رق الظةملاا لاوَجَل ا  ن أُفلاق الشلا

 ا رقَ  التهاملام  الشلالالاأ لامتْ  تلته
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شيء في حيا  الناس. ونقرأ الت را  اختداولة بين الناس الآن، فة نكا، نجد 

 أاراً للروحانية في أ فارها الخملاة، بل لا نكا، نجد للآخر  مكاناً فيها.

وف ق ذلك، فقد جعل ا ال  د وال  يد يتعلقان بأم ر ،ني ية: فالصبة 

ت ء إنْ هي إلا اخث بات التي بشروالثراء وا ل العمر والنصر  ب الأ دا

بها الت را ، وما اخرع والفقر واخ ت والهزيمة إلا خن يُعرع  ن الشريعة. 

 وأما الجزاء الآخروي، فة  نكا، نجد ل  مكاناً فيها ! 

و ب العكس من م  ف التلا را  ملان القضلاايا الروحيلاة كلاان م  لاف 

الأناجيل التي يتداولها الق ع الآن. ننظر في الإنجيل، فنلارى اللاد    فيلا  إلى 

إلغاء  يمة الدنيا، وان كل من أرا، مملكلاة اللالاماء، فعليلا  أن يُعلارع  لاما  في 

فيه لنلاا تأمل مر  أخرى بالإنجيل، نالأرع وما فيها من زخارف ونعيم. و

غل  هم في الروحانية والإ راع  ن ايبات الحيا  اللادنيا. ولم يقلاف الأملار 

 ند هذا الحد، بل  لااع النصلاارى بابتلاداع الرهبنلاة. وفي هلاذا النظلااع كبلات 

للغرائز التي أو، ها الله في النفس البشرية، وذلك حين يُعرع الإنلاان  ن 

ة في العص ر ال  لاطى، الزواإ. وانتشر نظاعُ )الرهبنة( الذي ابتدع وبلاص

لعةملاة أبلا  الحلالان  لالي وفي  ما في  من البعد  ن النظافة. و لاد ذكلار لنلاا ا

شلايئاً مملاا كانلات  ليلا  الرهبانيلاة في العصلا ر  -رحملا  الله–وي الحلاني الند

 ال  طى فقال: 

)ظل تعذيب الجلام مثةً كامةً في الدين والأخلاةق إلى  لارنين، وروى 

اُ ا  لان الراهلاب )ماكلااري س( أنلا  نلااع اخؤرخ ن من ذلك  جائب: فَبَ  دَّ
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 تة أشهر في ملاتنقع، ليقرص جلام  العاري ذباب  اع، وكان تمل ،ائلامًا 

نب   نطار من حديد، وكلاان صلالااحب  الراهلاب )ي  لايبيس( تملال نبلا  

 نطارين من حديد، و د أ اع اةاة أ  اع في بئلار نُلازِح، و لاد َ بَلادَ الراهلاب 

ب رجل واحلاد ، ولم يلانم ولم يقعلاد الا ل هلاذه )ي حنا( اةث  نين  ائمًا  

 اخد ، فإذا تعب جداً أْ ندََ ظهره إلى صلر . 

وكان بعض الرهبان لا يكتلا ن ،ائمًا، وإنما يتلارون بشعرهم الط يل، 

ويمشلالا ن  لالاب أيلالاديهم وأرجلهلالام كالأنعلالااع، وكلالاان أكثلالارهم يلالالاكن ن في 

ن الكلأ والحشلايش، اً ممغارات اللاباع والآبار النازحة واخقابر، ويأكل كثير

ون ا هلاارَ  الجلالام منافيلاةً لنقلااء اللاروح، ويتلاأاَّم ن ملان غلالال وكان ا يعد 

الأ ضاء، وأزهد الناس  ندهم وأتقاهم: أبعدهم  لان الطهلاار  وأوغلهلام 

في النجا ات والدنس. يق ل الراهلاب )اتهيلانس(: ان الراهلاب )انتلا ني( لم 

)ابراهلااع( لم يملاس  يقرف إام غلال الرجلين ا ل  مره، وكلاان الراهلاب

وجه  ولا رجل  اخاء خملاين  نة، و لاد  لاال الراهلاب )الا لاكندري( بعلاد 

زمن  متلهفاً: وا أ فاه ! لقد كنا في زمن نعد غلال ال جلا  حراملااً، فلاإذا بنلاا 

 .  )1(( …الآن ندخل الحمامات

أما الإ ةع، فقلاد وازن في كلال جانلاب ملان ج انلاب الحيلاا  الروحيلاة 

أرا، أن يك ن هذا الدين خالداً با ياً إلى النلااس  -- ذلك أن الله ؛واخا،ية

                                                           

عالم بانبطاط اخلالمين تأليف العةمة أا الحلان  لي الحلاني الندوي ماذا خسر ال (1)

 بيروت.  –. ،ار اللاةع، حلب 1978-1398. الطبعة الحا،ية  شر  185-181ص
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لال الله ببفلاظ  ، وتكفَّ ل ولا يُغلاير  كلها إلى أن تق ع اللاا ة لا يُنلالاخ ولا يُبَلادَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ مصلالادره الأول القلالارآن الكلالاريم فقلالاال تعلالاالى

لذلك نجد الا تدال في  واضباً في كل جانلاب ملان ج انبلا .  ؛ چڱ   

ر لادنيا فيقص ةع أن يهتم اخلالم بالروح والجلاد معاً، فة تشغل  الفد ا الإ

 يق ل:  قطع للعبا،  فقء فيقصر في حق ،نياه. فالله في  با،  الله، ولا ين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺڀ  ٺ  ٺ

  چڄ    ڄ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

 11/الجمعة  ر  

فهذه الآية الكريمة تأمر اخلالم البالغ العا ل اخقيم بأ،اء صة  الجمعة. 

وهذه الصة  لا تلاتغرق إلا فر  وجيز  من الزمن، فإذا انتهى اخلالالم ملان 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ أ،اء الصلاة ،  لالاا، إلى  مللالا  اللالادني ي: 

. واخرا، چڃ   ڃ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ

 بفضل الله هنا: الرزق والكلاب. 

ونرى الإ ةع حين أمر اخلالم بالعبا،  والر،، إلى اخلالااجد، ، لااه في 

أيِّ  ملال  كلاان ملان الأ لامال أو  البيعأو  إلى الاشتغال بالتجار نفلا  ال  ت 

اخشرو ة،  ب أن ي ازن بين حلاق الله وحلاق الجلالاد. و لاد ملادح الله  بلاا،ه 

 ين بق ل : الصالح
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ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀچ 

   .الن ر  ر   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

وننظر في م  م الحج، فنرى الروح العالية في  تلام ، وتك ن القللا ب 

ونرى القرآن الحكلايم  لاد أانلاى  لاب اللاذين يطلبلا ن ،  ريبة من الله  ببان 

 في الدارين:  الحلانة في الحياتين واللاعا، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ئو  ئو    ئەۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

 . البقر  ر    چئۇ  ئۇ   

 أما النبي الكريم صل ات الله و ةم   لي  فيق ل:

ليس خيركم مَنْ تَرَك ،نياه لآخرت ، ولا آخرت  للادنياه، حتلاى يصلايبَ »

ةً  ب الناس فان الدنيا بةغ الآخر ، ؛منهما جميعاً   .  )1(«ولا تك ن ا ك 

وهكذا جمع الإ ةعُ بلاين العبلاا،  والعملال لللادنيا، بلال جعلال العملال 

 ة الحلانة  با،  لله. يَّ الدني ي بالن

 وسطية الإسلام في الع ا ة:

ننظر في القرآن الكريم، فنراه يذع الإفراط في العبلاا،  والغللا  فيهلاا كلاما 

 لله تعالى: فمن ذلك   ل ا -أيضاً -يذع التفريء 

گ    گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

                                                           

 رواه ابن  لااكر. و ال اللاي اي: صبيح الإ نا،.  (1)



16 

 لا ر       چ ہ  ہ  ہ   ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻں  ں

 .  27/الحديد

الرهبانية: )هي اخبالغلاة في العبلاا،  والرياضلاة والانقطلااع  لان النلااس 

 .)1(وإيثار العزلة والتبتل(

ل ان الغللا  وهذه الرهبانية التي أشار إليها القرآن الحكيم، هي ل ن من أ

 في العبا، ، ابتد ها النصارى من  ند أنفلاهم، من غير أن يكتبها الله  للايهم،

يشر ها لهم: فهم الذين ألزم ا أنفلاهم بها حتى صاروا ملارتبطين أملااع الله أو 

لكلانهم  …بأن تافظ ا  ب ما تقتضي : من ذكر و با،  و نا ة و فة وترفلاع 

وذلك للمشقة الشلاديد   ؛ن أ،اء ما تقتضي أخفق ا في القياع بها، ولم يتمكن ا م

،ليل واضلاح  لاب أن الله  چگ  ڳ            ڳ  چ  في أ،ائها. و  ل الله تعالى:

 تعالى لا يكلف الإنلاان إلا ما في و ع ، من غير أن يك ن في  مشقة شديد . 

: أي أن هلالاؤلاء اللالاذين ابتلالاد  ا چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ومعنلالاى: 

رب إلى الله واللاب رضلا ان ، لكلانهم أخطلاأوا في الرهبانية  صدوا بها التقلا

 ذلك. 

التفلاريء في  -في ال  ت نفلالا –وإذا كان القرآن  د ذعَّ الرهبنة، فقد ذعَّ 

 العبا،  وتضييعها وإمالها، من ذلك   ل الله تعالى: 

ۓ  ۓ    ےہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہچ 

                                                           

 . 16/8تفلاير القا مي اخلامى )محا ن التأويل(  (1)
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 .مريم  ر   چڭڭ

تُدات  ن الأنبياء ومن اتبعهم و د جاءت هذه الآية بعد الآيات التي 

من اخلتزمين ببدو، الله. وبعد ذلك جاء ذكر الذين خَلَفلا هم بعلاد  لارون، 

وهلاي  لاما، اللادين، وأ بللا ا  لاب   چھ  ھ  چ فكان ملانهم اللاذين 

الشه ات واخلذات اخبرملاة يعب نهملاا  ب لااً !! هلاؤلاء رَضُلا ا بالحيلاا  اللادنيا 

 ، و ذاباً أليمًا ي ع القيامة. واامأن ا بها، فلا ف يلق ن شراً كبيراً 

 أمثلة على وسطية الإسلام في الع ا ة:

،  املين بملانهج كان الصبابة رض ان الله  ليهم يعيش ن مع النبي 

ال حي، و دم ا لنا بذلك ص ر  باهية الجلامال في تطبيلاق ملانهج الله. وبهلاذا 

 فقلاال الر لا ل صلال ات الله ؛ا تبق ا أن ينال ا شرف خيريلاة هلاذه الأملاة

 و ةم   لي : 

   )3( «…خير أمتي فيرني  مم الذين يلونهم  مم الذين يلونهم»

ومع هذا، فقد و عت ح ا،ث فر،ية من  د،  ليل من الصبابة تشلاير 

إلى اتخاذهم  بيل الغل  والتشد، في الدين، وكانت رغبلاة هلاؤلاء الصلابابة 

، هلام صا، ة لةز،يا، من الخير، لكن الر  ل صل ات الله و ةم   ليلا  ر

 ن ذلك، و لك بهم  بيل الا تدال لئة يقع ا ببد ة الرهبانية التلاي و لاع 

                                                           

( )باب: فضل أصباب النبي  ئل أصباب النبي رواه البلاري في كتاب فضا (1)

 . 2611. ر م 1/22
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ذلك أن النبي صلال ات الله و لاةم   ؛بها النصارى وتلك هي الحكمة  ينها

 لي   أرا، من اخلالم أن يعبد الله بما يلاتطيع  ويقدر  لاب الا لاتمرار  ليلا ، 

 لاب الا لاتمرار  ليهلاا. لا يقلادر أو  وأن يبتعد  ن العبا،  التلاي لا يطيقهلاا

 وهذه أمثلة  ب ذلك: 

 هذا الحديث فيق ل:  يروي أنس بن مالك 

يلالاأل ن  لان  بلاا،  النبلاي.  )جاء اةاة رهء إلى بي ت أزواإ النبي 

و د غفلار الله  فلما أُخبروا كأنهمم تقال ها فقال ا: وأين نبن من ر  ل الله 

ع من ذنب  وما تأخر أما أنا فأصلي الليلَ أبداً، و لاال !  ال أحدهم: ؟ل  ما تقد 

 ال آخر: أنا ا تزل النلااء فة أتزوإ أبداً. وآخر أنا أص ع الدهر ولا أفطر، 

أمـا والله  اني  ؟أنـتم الـذين فيلـتم  ـذا و ـذا»فقلاال:  فجاء ر لا ل الله 

لأخشا م لله وأتقا م لس  لكنـي أصـوم وأُهطـر  وأُصـر وأرفيـد  وأتـزوج 

 .  )1(«ي هليس منيالنساء  همن رهب عن سنت

فان الرهء في اللغلاة ملاا ،ون  ؛ونقف هنا و فة  صير  أماع هذا الحديث

. وهكلاذا العشر  من الرجال. جاء هذا الرهء يلاأل ن  ن  بلاا،  النبلاي 

جلااءوا إلى بيلا ت  ..اخلالم ينبغي  لي  أن يلاأل  ما ينفع  في الدنيا والآخلار 

يلا  اللالاةع. وخلاا أُخلابروا لأنهمن أ رف النلااس بعبا،تلا   ل ؛أزواإ النبي 

ع من ذنب  وما تأخر.  ؛بعبا،ت  ظن ها  ليلة  لأن الله  د غفر ل  ما تقدَّ

                                                           

 . 5163ر م  6/112رواه البلاري في كتاب النكاح )باب: الرغيب في النكاح(  (1)
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إلى  النبلاي لذلك نبههم  ؛ان هذا الرهء أخطأ الفهم الصبيح للعبا، 

لا يقلار أحلاداً  لأن النبلاي  ؛هم، وصبح نظرتهم لتبصيل خشلاية اللهخطئ

  ب خطأ. 

الإ ةع واضبة كلال ال ضلا ح في هلاذا ونجد ال  طية التي ، ا إليها 

 ؛ه  أكثر الناس خشيةً لله وأتقلااهم للا  الحديث الشريف، فان ر  ل الله 

إذ ه  أ لمهم بالله وبالي ع الآخر، ومع ذلك، فه  يصلا ع ويفطلار، ويصلالي 

إ النلااء ذلك أن خشية الله وتقلا اه لا تتقلاااع ملاع الإفطلاار  ؛وير د، ويتزو 

في هذا هي القملاة في خشلاية  كانت  نة النبي والر  ، وتزوإ النلااء، بل 

 الله وتق اه. 

، فلاان النبلاي الكلاريم «همن رهب عن سنتي هليس منـي»: أما   ل  

ان  لالانت  في صلالا م   -بعلالاد ذللالاك–أرا، أن ي ضلالالاح لللالارهء ولكلالال ملالالالم 

وإفطاره، وصةت  ور  ،ه، وتزوج  النلااء ه  اخلالك الصبيح الذي ، لاا 

اخلاالك إنما ه  انبراف  لان اخلانهج اللاذي أرا،ه  إلي  هذا الدين، وغيره من

همـن رهـب »، وه  يمثل  مة الا تقامة وليس معنى   للا : ر  ل الله 

خروج   ن الإ ةع و،خ ل  في الكفر، بلال معنلااه:  «عن سنتي هليس مني

 ان الذي يلالك ملالك الغل  هذا ليس  ب اريقتي التي أ،   إليها. 

ر الدين ورفع  لافي يلا -أيضاً -واضبة  وتبدو ال  طية في هذا الحديث

فان الامتناع  ن الزواإ في  مشلاقة وحلارإ، و لال ا  لان فضلاائح  ؛للبرإ

 ا أن هذا اللادين ملتعل ؛الرهبان التي و عت في أوربا وغير أوربا نتيجة ذلك
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 يتماشى وفطر  الله التي فطر الناس  ليها. 

ة: وهلاي الرغبلاة هذا م  ف من م ا ف الغل  يُجَليِّ لنا  بب هذه النز لا

في  الصا، ة في التزو، من الخير التي ،فعتهم لللاؤال  ن أ لال ب النبلاي 

  با،ت . 

في هذا الحلاديث، انلا  لم يلاذكر أ لاماء اللارهء، ولم  ومن حكمة النبي 

َ لهم الطريلاق الصلابيح في العبلاا، . وهكلاذا  رْ بهم، بل ا تد اهم، وبينَّ يُشَهِّ

 ثلة من هذا الحديث  ن ال  طية:ينبغي أن يك ن إرشا، الناس. وهذه أم

إفلاراط. ويقابللا  التفلاريء: وهلا  اتبلااع  اإ مطلقلااً امتناع  ن الزو-1)

 يد، وبينهما  ضاء الشه   وال ار، ولكلان ضلامن أو  الشلاه ات ،ون وازع

 الض ابء الشر ية، ويتمثل بالزواإ. وهذا ه  ال  ء، وه  اخشروع. 

 صياع ،ائم إفراط. -2

 إفطار ،ائم تفريء.

لصياع أحياناً والفطر أحياناً و ء بين الأملارين، وهلا  اخشرلاوع في ا 

 ض ابط  الشر ية. 

 إفراط.-القياع مطلقاً -3

 تفريء. –الن ع مطلقاً 

 .  )1((و ء، وهذا ه  اخشروع الن ع حلاب الطا ة و،ون تكلفالقياع و

                                                           

 .  176ال  طية في القرآن الكريم ص (1)
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في  د، من أحا،يث النبلاي  -أيضاً -وتتجب و طية الإ ةع في العبا،  

ك   ل : ، من ذل 

هـان  ؛إذا نَعَسَ أحد م وهو يصر هليرفيـد حتـى يـذهب عنـس النـوم»

 .  )1(«أحد م إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعلّس يستغفر هيسب نفسس

أمت  في كلال زملاان وفي كلال مكلاان إلى ال  لاطية في أملار  يرشد النبي 

العبا، . ففي هذا الحديث: الرغيب في صة  الليل، ولكلان  لاب ان يكلا ن 

ح الصدر في صةت ، من غير أن يك ن في  شيء ملان الضلايق والحاجلاة منشر

فلاان الله لا يكللاف الإنلالاان  ؛إلى الن ع. وهكذا تكلا ن ال  لاطية في العبلاا، 

 يلها اخشاق الشديد  في العبا، .بإرهاق نفلا ، وتُم

بةً ،خلال اخلالاجد، فلارأى حلا وفي هذا اخعنى ملاا ور، ملان أن النبلاي 

 لاال ا: هلاذا حبلال لزينلاب بنلات  ؟ل: ما هلاذا الحبلالممدو،اً بين  اريتين فقا

تعلقلات بلا ، فقلاال   -أي تعبت في العبلاا، –جبش أع اخؤمنين، فإذا فرت 

 :النبي 

 .  )2(«لو أحد م نشاطس  ه ذا هَتَرَ هلْيرفيدصحُل و   لي»

ففعللات ملاا  ؛لقد أرا،ت زينب رضي الله  نها أن تلالاتزيد ملان العبلاا، 

اهلاا  لان ذللاك، وأمرهلاا أن تصلالي في حاللاة فعلت، لكن النبلاي اللارحيم نهم

                                                           

 111-1/119رواه البلاري في باب ال ض ء من الن ع. انظر: البلاري مع الفتح  (1)

 . 212حديث 

 . 1151ر م  2/61رواه البلاري في كتاب الصة  )باب: ما يكره من التشد، في العبا، (  (2)
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الكلال فان  ليها أن تر د. و د  لق الإملااع أو  نشااها، فإذا أصابها التعب

 الن وي  ب هذا الحديث فقال: 

)في  ،ليل  ب الحث  ب الا تصا، في العبا،  واجتناب التعمق. وللايس 

ديث: كلامال الحديث مختصاً بالصة ، بل ه   اع في جميع أ مال البر. وفي الح

ورأفت  بأمت ، لأن  أرشدهم إلى ملاا يصلالبهم، وهلا  ملاا يمكلانهم  شفقت  

 ؛رحاً لافتك ن النفس أنشء، والقللاب منشلا ؛الدواع  لي  بة مشقة ولا بر

 فتتم العبا،  بلةف مَنْ تعااى من العبا،  ما يشق  لي ، فانلا  بصلاد، أن يركلا 

 .  )1(فيف ت  خير  ظيم(  ؛يفعل  بكلفة وبغير انشراح القلبأو  بعض ،أو 

أرا، من اخلالالم أن يكلا ن  أن النبي  -أيضاً -ويفهم من هذا الحديث 

حتلاى يلاتشلاعر الروحانيلاة  ؛خاشعاً في صةت ، وأن يك ن  لب  حاباً فيهلاا

العالية للآيات التي يتل ها في الصلاة ، ويتلادبر في معانيهلاا، وملاا فيهلاا ملان 

الصة ، وليس للمرء من صلاةت  ذلك أن النا س لا يخشع  لب  في  ؛اعكأح

 إلا ما  قل منها. 

ويروي  بد الله بن  ملارو بلان العلااص رضي الله  لانهما هلاذا الحلاديث 

 فيق ل: 

: يـا ع ـد الله  أأ أخـبر أنـ  تصـوم النهـار وتقـوم فيال لي رسول الله »

هقلت: بلى يا رسول الله. فيال: هلا تفعل  صـم وأهطـر  وفيـم ونـم  هـان  ؟الليل

حقا   وان لعين  عليـ  حقـا   وان لزوجـ  عليـ  حقـا   وان  لْسدك علي 

                                                           

 . 6/71رواه ملالم بشرح الن وي في كتاب صة  اخلاافر )باب: فضيلة العمل الدائم(  (1)
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علي  حقا   وان بحس   أن تصوم  ل شهر ملامة أيـام:  –أي لزائرك  –لزورك 

هان ذل  صيام الـدهر  لـس. هشـد ت هشـد   ؛هان ل  بكل حسنة عشر أمثالها

 ولاعرّ. فيلت: يا رسول الله  أنا أجد فيوة  فيال: هصم صيام ن ـي الله  اوو  

 ؛فيال: نصف الـدهر ؟تز  عليس. فيلت: وما  ان صيام ن ي الله  اوو  عليس السلام

 . )»)1هكان ع د الله يقول: بعدما  بر: يا ليتني في لت رخصة الن ي 

اع نهماره و اع صلذلك  ؛لقد ذاق  بد الله حةو  العبا،  ولذ  مناجا  الله

رضلا ان ملان الله، لكلانَّ لم يلار، إلا ال ..ولم ير، من وراء ذللاك إلا الخلاير  ليل

كان يتابع نهملاج أصلاباب  فلايما يتعللاق بلاأم رهم  اخرا الرحيم ر  ل الله 

فأرشده إلى العبا،  الصبيبة كيلاف تكلا ن، وبلاين  للا  أن  ؛الدينية والدني ية

الطبيعة البشرية لا تلاتطيع أن تلالاتمر  لاب هلاذه العبلاا،  فلار  ا يللاة ملان 

 ن صعب  لي  أن يقلا ع بالعبلاا،  التلايلذلك خ ا تقدمت بعبد الله اللا ؛الزمن

 ب نفلا  القياع بها كما كان يق ع بها في  هد الشباب، فكلاان يقلا ل: )يلاا  آلى

 (!.  ليتني  بلت رخصة النبي 

 ويروي  بد الله بن  باس رضي الله  نهما هذا الحديث فيق ل: 

فلالاأل  نلا  فقلاال ا: أبلا   ؛يخطلاب، إذا هلا  برجلال  لاائم )بينما النبي 

نلالاذر أن يقلالا ع في الشلالامس ولا يقعلالاد، ولا يلالالاتظل، ولا يلالاتكلم،  إسرائيلالال

مــرو  هليــتكلم  وليســتظل  وليقعــد  وليــتم »: فقلالاال النبلالاي  ؛ويصلالا ع

                                                           

حديث  1/261رواه البلاري مع الفتح في كتاب الصياع )باب: حق الجلام في الص ع(  (1)

1975 . 
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 .  )1(«صومس

فصلاار  ؛والحكمة في ذلك أن الص ع  ربة يتقرب بها اخلالم إلى الله تعالى

ي واجباً بالنذر، وأما القياع في الشمس، و دع الكلاةع، و لادع القعلا ،، ففلا

فلاة يجلاب ال فلااء بلا . وجلااء  ؛هذا من اخشقة ما في ، والشرع لم يلزم  بذلك

لأن العبلاا،  لا تكلا ن بتعلاذيب  ؛لأا إسرائيلال بلاذلك الأمر ملان النبلاي 

الجلام، ولا بتبريم ما أحلَّ  الله من حةل. وحين نتأمل بالحديث نلارى أنلا  

  يشلامل ليس خاصاً بعدع الكةع و دع الا تظةل و دع القعلا ،، بلال هلا

كل ما يلبق باخلالم الأذى، وفيلا  مشلاقة شلاديد ، مملاا للايس فيلا  شيء ملان 

 الطا ة ولا القربة. 

هذه اخعاني فهمها الصبابة الكراع وابق ها  لاب أنفلالاهم. فقلاد روى 

بين  لمان وأا الدر،اء. فزار  لمان أبلاا  الإماع البلاري  ال: آخى النبي 

لابلاة اياب اخهنة وتاركلاة ايلااب الزينلاة( الدر،اء، فرأى أعَّ الدر،اء متبذلة )

 الت: أخ ك أب  الدر،اء ليس ل  حاجلاة في اللادنيا. فجلااء  ؟فقال: ما شأنك

أب  الدر،اء فصنع ل  اعاماً فقال: كل فاني صائم.  ال: ملاا أنلاا بآكلال حتلاى 

 ؛فأكل. فلما كان الليل ذهب أب  الدر،اء يقلا ع،  لاال للا   لالمان: نلام ؛تأكل

 ؛فلما كان آخر الليل  ال  لمان:  لام الآن ؛فقال ل : نم ؛فناع، ام ذهب يق ع

فقال ل   لمان: ان لربك  ليك حقاً، وان لنفلاك  ليك حقاً،  ؛فصليا جميعاً 

، فأ ء كل ذي حق حق . فأتى أب  اللادر،اء النبلاي  ؛ولأهلك  ليك حقاً 

                                                           

 البلاري في كتاب الأيمان والنذور )باب: النذر فيما لا يملك(. رواه  (1)
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 .)1(«صدق سلَن»: فقال النبي  ؛فذكر ل  ذلك

 ؛ة في العبا،  التي تلقاهلاا ملان النبلاي لقد أ،رك  لمان حقيقة ال  طي

فا تعملَ مع أا الدر،اء الحزع والحكمة معاً في ر،ه إلى ال  طية في العبلاا، ، 

حين أبى أن يأكل ل  اعاماً حتى يأكل مع  فأكل، وحين أمره بلاالن ع ملارتين 

حين أرا، القياع، ام  اع مع  وصليا معاً في آخر الليل. وخ ا أخبَر أب  اللادر،اء 

ق  لمان فيما  ال.  النبي   بما حصل صدَّ

 من سَت الغلاة: 

ذوا الا تلادال وال  لاطية هناك صفة يتصف بها الغلاة ، اللاذين لم يتللا

 من أوصافهم فقال: م. و د ذكر النبي منهجاً له

يقرؤون القرآن لا يجـاوز حنـاجرهم  يمرفيـون مـن الإسـلام مـروق »

 .  )2(«دَعون أهل الأومانهم من الرمية  يقتلون أهل الإسلام  ويَ سال

ان الصفة الأولى لهم: أنهمم يقلارؤون القلارآن ولا ينتفعلا ن بلا  لفهمهلام 

اللاقيم فكان ا يأخذون آيات من القرآن نزللات في الكفلاار فيبمل نهملاا  لاب 

إلى  دع  ب لهم باللانة النب يلاة: بهم اخلالمين. و دع فهم هؤلاء للقرآن أ،ى 

غ  من القلارآن، لكلانهم لا يأخلاذون باللالانة فيما بلَّ  فكان ا يُصدِّ  ن النبي 

 ظاهر القرآن!  -ز مهمب–التشريعية التي تخالف 

                                                           

رواه البلاري في كتاب الص ع )باب: من أ لام  ب أخي  ليفطر في التط ع( وفي الأ،ب  (1)

 )باب: صنع الطعاع والتكلف للضيف(. 

 . 7132(. انظر: البلاري مع الفتح حديث 23رواه البلاري في كتاب الت حيد )باب:  (2)
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لقد ُ رِف الخلا ارإ  :وأما الصفة الثانية لهم، فهي شدتهم  ب اخلالمين

وأملا الهم. و لاد  همفا تبل ا ،ماء ؛بشدتهم  ب اخلالمين و لا تهم  ليهم

قتلون أهل الإسـلام ويَـدعون أهـل ي …»بهذه الصفة فقال:  اخبر النبي 

 اه، لا. فقد  تل ا  بد الله بن خباب بن الارت اخعروف ب ر   وتقلا«الأومان

وهلاذه  –وكانلات حلابب–فير النهر، وبقلاروا بطلان أع وللاده لاوذبب ه  ب ش

  صت  معهم كما يرويها ابن الج زي:

)لقي الخ ارإ في اريقهم  بد الله بن خباب فقال ا: هلال  لامعتَ ملان 

ث  ؟تُداناه ك حديثاً تُدا   ن ر  ل الله أبي  ال: نعم.  معتُ أا تلادِّ

أن  ذكر فتنة القا د فيها خير من القائم، والقائم فيها خلاير   ن ر  ل الله 

من اخاشي، واخاشي فيها خير من اللاا ي، فان أ،ركتَ ذللاك فكلان  بلاد الله 

 لاال:  ؟ل الله اخقت ل.  ال ا: أنتَ  معتَ هذا من أبيك تُدا   لان ر لا 

فضرب ا  نقلا ، فلالاال ،ملا  كأنلا  شراك نعلال،  ؛نعم. فقدم ه إلى شفير النهر

 )1(وبقروا بطن أُع ولده  ما في بطنها وكانت حبب. ونزل ا تُت نلل ملا ا ير 

فقلاال أحلادهم:  ؛بنهروان، فلاقطت رابة فأخذها أحدهم، فقذف بها في في 

ها وبغير امنها فيلا . واخلارط أحلادهم  لايف  فلفظها ملان  ؛أخذتها بغير حدِّ

فأخذ يهزه، فمرَّ ب  خنزير لأهل الذمة فضرب  ب  يجرب  في ، فقال ا: هذا فلاا، 

 .  )2(في الأرع. فلقي صاحبَ الخنزير فأرضاه في امن (

                                                           

 نلل م ا ير: كثير  الحمل بالراب.  (1)

 هلا.  1368. اخطبعة اخنيرية  نة 91-93تلبيس ابليس لابن الج زي ص (2)
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:،  و ال اخبرِّ

لالا ا )حُلالاد ات أن واصلالال بلالان  طلالااء أبلالاا حذيفلالاة أ بلالال في رفقلالاة، فأحلاُّ

فلاا تزل ا  ؛للايس ملان شلاأنكم فقال واصل لأهل الرفقة: ان هلاذا ؛الخ ارإ

 و،  ني وإياهم، وكان ا  د أشرف ا  ب العطب )الهةك( فقال ا ل : شأنك، 

 فلرإ إليهم فقال ا: 

   ؟ما أنت وأصبابك

 ليلامع ا كةع الله، ويعرف ا حدو،ه.  ؛ ال: مشرك ن ملاتجيرون

 فقال ا:  د أجرناكم !

 د  بللات أنلاا   ال: فعلم نا. فجعل ا يعلم ن  أحكامهم، وجعل يق ل:

 ومَنْ معي. 

  ال ا: فامش ا مصاحبين فانكم إخ اننا. 

ې  ې   ى  چ  ال: ليس ذلك لكم،  ال الله تبارك وتعالى: 

 .  چى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

فلااروا بأجمعهم  ؛فأبْلغِ نا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض ام  ال ا: ذاك لكم

 . )1((حتى بل غ هم اخأمن

م الثالثة، فهي اعنهم بأئملاة الهلادى، وتضلاليلهم، والحكلام وأما صفته

                                                           

، 112ظاهر  الغل  في الدين في العصر الحديث تأليف محمد  بد الحكيم حامد، ص (1)

 . ،ار اخنار الحديثة / القاهر . 1991-1111الطبعة الأولى 
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 ليهم بأنهمم كان ا خارجين  ن العدل. ولم تكن هذه الصفة مةزملاة لهلام في 

فر  زمنية محد، : كالفر  التي ظهروا فيها في زمن  يدنا  لي بن أا االلاب 

 .بل هي م ج ،  فيهم  بر التاريخ: فقلما يخل  زمن من وج ،هم ، 

ين ف ق ا لاتبةل ،ملاائهم. مفتهم الرابعة، فهي تكفيرهم اخلالوأما ص

لارون مرتكلاب الكبلاير ، ويرتلاب  لاب تكفلايرهم:  –ملاثةً  -فالخ ارإ  يًكَفِّ

إذ  ؛ين لغللا همما تبةل ،مائهم وأم الهم. و د ا تبل هؤلاء ،ماء اخلال

 يرون أنَّ كل من ليس  ب منهجهم ه  خارإ  ن الدين حةل الدع. 

لالالم ن  لاب ن ج انب  مات الغة  الذين  انى منهم اخهذا جانب م

 .  )1(مدار التاريخ، ولا يزال ن يعان ن منهم كذلك

                                                           

خا  بل التبكيم في )صفين(.   ب  يدنا  لي بن اا االب  الخ ارإ: اائفة خرجت (1)

و د ذكر كتاب اللاير واخؤرخ ن ان  َ بلَُِ  مضطراً ولم يقبل  مختاراً، والخ ارإ هم الذين 

 بل ا التبكيم أولاً ولم يقبل   لايدنا  لي فلم يلاتجيب ا ل ، لكنهم  ا،وا إلى التبكيم 

لالمين، واشرا ا لرج  هم أن يقر  يدنا  لي  ب فرفض ه، وخرج ا  ن صف ف جمه ر اخ

 نفلا  بالكفر؛ خ افقت   ب التبكيم، وأنْ ينقض الاتفاق الذي أُبرع مع  يدنا معاوية !. 

روا  ثمان؛ لأن  لم يلالار  ير  أا بكر و مر، كما كفروا  ولم يكتف الخ ارإ بهذا، بل كفَّ

شراكهم في التبكيم، وأباح ا معاوية، وأبا م  ى الأشعري، و مرو بن العاص؛ لا

 ،ماءهم جميعاً. 

وحين ننظر في أمر الخ ارإ نرى أنهمم جمع ا صفات متنا ضة: هي التق ى، 

وإحلاان العبا، ، والإخةص في جانب، والتشد، والخش نة والته ر وحب اخ ت من 

   غير ،اع    ي في جانب آخر: فكان ا تمل ن الناس  ب  ب ل آرائهم بالق   والقلا

 =والغلظة. 
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هذا وإنْ كان في الخلا ارإ،  ولابد لي أن أشير هنا إلى أن حديث النبي 

إلا  أن  يصدق  ب كثير من الغة  في كل زملاان وفي كلال مكلاان إلى أن تقلا ع 

 اللاا ة. 

 د  ـوارج الْـالخ

وإذا كانت حركة الخ ارإ  د انتهت منذ زمن ا يل وصلاارت في ذملاة 

و لاد يكلا ن بعضلاهم  –التاريخ، إلا أن ا نجد في أيامنا هلاذه شلاباباً متبملالااً 

لكنلا   ليلال  –مخلصاً في ،  ت  إلى الإ ةع بدليل أن يرمي بنفلا  إلى اخلا ت 

الأ لاتاذ  العلم، يتبنى أفكاراً مشابهة لأفكار الخلا ارإ الأوائلال. و لاد ذكلار 

 الدكت ر  بد الله بن  بد العزيز الجبرين  لامًا من هذه الآراء فقال: 

 ومن هذه الآراء التي شابه ا فيها الخ ارإ: 

التسرعُ في التكفير، والحرصُ  لي ، والغل   فيلا  بلاالتكفير بلاالل ازع، -1

والتضييقُ في م انع التكفير، مع أن  الحكم  ب اخلالم بلاالكفر خطلاير جلاداً، 

                                                                                                                                        

ومن آرائهم: أن مرتكب الكبير  كافر مخلَّدٌ في النار، وان الإجماع والقياس ليلاا =

 من مصا،ر التشريع. 

ان الخ ارإ أناس جهال. ومن جهلهم  ياع  لام منهم ب ضع  د، من الأحا،يث 

كفير تأييداً خذاهبهم الباالة، في ال  ت الذي يذهب ن إلى ت اخكذوبة  ب للاان النبي 

 من يصدر من  الكذب ! 

ومن  جيب أمرهم أنهمم أملاك ا بملالم ونصراني، فقتل ا اخلالم، وأوصلا ا 

بالنصراني خيراً و ال ا: احفظ ا ذمة نبيكم. والخ ارإ فرق كثير  وصلت إلى أكثر من 

  شرين فر ة. 
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 يج ز أن يخ ع في  إلا  العللاماءُ الرا لال ن في العللام، اللاذين تلا افرت ولا

لا يرمي رجـل »أن   ال:  لديهم آلة الاجتها،، وفي الصبيبين  ن النبي 

رجــلا  بالفســوق ولا يرميــس بــالكفر إلاّ ارتــدت عليــس إن أ يكــنْ صــاح سُ 

 .  « ذل 

ئهم، وربما تجلاد إز،راء  لماء اخلالمين، والد  ُ  إلى  دع الأخذ بآرا-2

أحدهم يتهم العلماءَ بأن اع من التهم، لأنهمم لم ي افقلا ه في آرائلا ، ولم يت بعلا ا 

  ل ، ولهذا يرى أنهمم  ب باال وه   ب حق، مع أن  ليس من العلماء. وإذا 

 د أخبر أن  من أ باب ضلاةل النلااس ملا تَ العللاماء، كلاما في  كان النبي 

 ن  بد الله بن  ملارو  لاال:  لامعت  الحديث الذي رواه البلاري وملالم

ان الله لا يقـ   العلـم انتزاعـا  مـن النـا،  ولكـنْ »يق ل:  ر  ل الله 

يق   العلم بق   العلَء حتى إذا أ ي قَ عاأ اتخذ النـاُ، رؤوسـا  جُهّـالا   

، فكيف بمن يُعرع  لان العللاماء، «هسئلوا هأهتوا بغير علم هضلوا وأضل وا

 أهل العلم، ومعَ مَنْ لم تتلا افر للاديهم آللاةُ الاجتهلاا، ويرى أن الحق مع غير

 .  )1(الشر ي ممن  ل   لمهم وفقههم(

وأُحب هنا أن أشير إلى ما ذكره الدكت ر ناصر العقل من أ باب الغللا  

 لدى الخ ارإ الجد،، فقال في تبيان تلك الأ باب: 

 اختأمل في وا ع أكثر أصباب الت جهات التلاي يميلال أصلابابها إلى-1

                                                           

طبعة ال 61-59ض ابء تكفير اخعين تأليف أ.،.  بد الله بن  بد العزيز الجبرين ص (1)

 . 1125الثالثة 
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 مات الخلا ارإ، يجلاد أنهملام يتميلازون بالجهلال، وضلاعف الفقلا  في اللادين، 

ر ية، فبلاين يتصلادون للأملا ر الكبلاار لاوضبالةِ الحصيلةِ في العللا ع الشلا

واخصالح العظمى يكثر منهم التلبء والخلء والأحكاع اختسر ة واخ ا ف 

 اختشنجة. 

ة  لم تصدر حدااء الأ نان و فهاء الأحةع وأشباههم للد    ب-2

ولا فق ، فاتخذ بعلاضُ الشلاباب ملانهم رؤ لااء جهلاالا؛ً فلاأفت ا بغلاير  للام، 

وحكم ا في الأم ر بة فق ، وواجه ا الأحداث الجلااعَ بلاة تجربلاة ولا رأي 

ولا رج ع إلى أهل العلم والفق  والتجربة والرأي، بل كثير منهم يلالاتنقص 

ض اخشلاايخ  لاب غلاير العلماء واخشايخ ولا يعرف لهم َ دْرهم، وإذا أفتى بع

 التقصلاير،أو  بلةف م  ف ، أخذَ يلمزهم: إما بالقصلا رأو  ه اه ومذهب ،

باللاذاجة و للاة اللا  ي والإ،راك ونبلا  ذللاك مملاا أو  اخداهنة،أو  الجبنأو 

تصل بإشا ت  الفر ةُ والفلااُ، العظيم، وغرسُ الغلِّ  ب العلماء والحء من 

يع ،  ب اخلالمين بالضرلار البلاالغ في  درهم ومن ا تبارهم، وغير ذلك مما 

 ،ينهم و،نياهم. 

التعالم والغرور: وأ ني بذلك أن من أ باب ظه ر  مات الخ ارإ -3

في بعض فئات الأمة الي ع: إ، اء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعلارف 

 د يكلا ن  نلاده  للام أو  بدهيات العلم الشر ي والأحكاع و  ا د الدين،

ولا ضلا ابء ولا فقلا  ولا رأي  لاديد، ويظلان أنلا  بعلملا   ليل بة أُص ل 

القليل وفهم  اللاقيم  د حاز  ل ع الأوللاين والآخلارين، فيلالاتقل بغلاروره 
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 ن العلماء  ن م اصلة الب العلم؛ فيَهلك بغروره ويُهلك. وهكلاذا كلاان 

ل ن يَد   ن العلم والاجتها،، ويتطاول ن  لاب العللاماء، وهلام  الخ ارإ الأوَّ

 اس. من أجهل الن

شد  الغير   لاب ،يلان الله، ولكلان بلاة  للام ولا فقلا  ولا حكملاة. -1

والغير   ب محارع الله أمر محم ، شر اً، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقلا  

روط أ،ى لاوالبصير  ومرا ا  اخصالح و،رء اخفا د، فإذا فقلادت هلاذه الشلا

ملان  ذلك إلى الغل  والتنطلاع والشلاد  والعنلاف في معالجلاة الأملا ر كلاما هلا 

خصال الخ ارإ، وهذا مما لا يلاتقيم ب  للملالالمين أملار لا في ،يلانهم ولا في 

 .)1(،نياهم

لار وأرى من الضروري هنا ان نعر   ف مفه ع الكفر وأ لاام  ومتلاى يُكَفَّ

   اخلالم.

 ر:ـوم الكفـمفه

جاء لفظ الكفر في اللغة بمعنى التغطية واللار، يقال لليل كلاافر؛ لأنلا  

ويقال للإنلاان الكافر كافر؛ لأن   ر فطرتلا  و قللا   يلار الأشياء بظلمت .

 بالجهل. 

إنكار ما ُ للِام بور  أنلا  ملان ،يلان )وأما اخرا، بمصطلح الكفر فه ، 

ي  الصة  واللاةع، وحرمة الزنلاا لكإنكار وج ، الصانع، ونب ت    محمد 

                                                           

 بتصرف  ليل.  61-61ض ابء تكفير اخعين ص (1)
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 .(1)(ونب  ذلك

 امس:ـأفيس

كفلار بأصلال الإيلامان، وينقلالام الكفر إلى  لامين: الكفر الأكبر: وه  ال

 والكفر الأصغر: وه  الكفر بفروع الإ ةع. 

ر الصريح ال اضح بالله، وصاحب  يك ن من فأما الكفر الأكبر، فه  الك

 اخللدين في النار. ويشير إلى هذا القلام   ل  تعالى: 

ې  ې  ې     ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ 

  ر   چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئىی  ئۈئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ

 البقر .

وأما الكفر الأصغر، فه  لا يخرإ صاحب  من ملة الإ ةع، ويلارك في  

الآخر  خشيئة الله: إن شاء  ذب  وإن شاء غفر ل ، ولا يخلد في النلاار، وتناللا  

 الشفا ة. وهذا ه  الذي يطلق  لي  كفر ،ون كفر. مثال هذا ما  ص  الله

 د  ليمان،  ال تعالى: هدهما أخبر ب  في  رآن  مما كان من أمر  

ڱ    ڱڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ 

  ر     چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہ

  .11/النمل

   ؟أي أأشكر النعمة أع أكفرها فة أشكر لها

                                                           

 /الك يت .1995-1116. الطبعة الأولى  35/11( اخ    ة الفقهية 1)
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 :  ببديث النبي  –أيضاً  –ويمثل للكفر الأصغر 

 .  )1(« فرس اب المسلم هسوق وفيتالس »

 و  ل :

 .  )2(«لا ترجعوا بعدي  فارا  يضرب بعضكم رفياب بع »

 و  ل :

 .  )3(«أشركأو  بغير الله هقد  فر فمن حل»

 و  ل :

امنتـان في النــا، بهــا رــم  فـر: الطعــن في النســب  والنياحــة عــلى »

 .  )4(«الميت

 و  ل : 

  لاال: ؟كفرنَ بالله يل: أي .«أُريتُ النار ه ذا أ ثرُ أهلها النساء يَكْفُرْن»

مـم الـدهر يكفرن العشير  ويكفرن الإحسان: لـو أحسـنتَ إلى إحـداهن »

 .  )5(«رأيتُ من  خيرا  فيط رأتْ من  شيئا  فيالت: ما

                                                           

وفي الإيمان والفتن،  يُنهى من اللاباب واللعن(، ما رواه البلاري في كتاب الأ،ب )باب: (1)

 لالم فلا ق((. ] باب اخ وملالم في كتاب الإيمان)باب:  ل النبي 

 متفق  لي .  (2)

 رواه الرمذي في كتاب الأيمان والنذور )باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله(.  (3)

 رواه الإماع أحمد، وملالم في كتاب الأيمان )باب: إاةق ا م الكفر  ب الطعن(.  (1)

 ر(.رواه البلاري في كتاب الإيمان )باب: كفران العشير، وكفر ،ون كف (5)
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فهذا الكفر ه  كفر النعمة والإحلالاان، ولا يخلارإ صلااحب  ملان اخللاة. 

نلاار، والفارق بين الكفرين: الخل ، في النار. فالكفر الأكبر يخلد صاحب  في ال

 والثاني لا يخلد. 

 رـشروط التكفي

هناك شروط لا بد من ت افرها خن تكم  لي  بالكفر، فإذا  قء شرط 

 واحد منها فة يج ز تكفيره، وهذه الشروط هي:

العلم: إذا  ال اخلالم   لا أو فعل فعة ه  الكفر بعين  لا تكم  -1

  وفعل ، فعند بكفره الا بعد التبقق من ، فلعل  يك ن جاهة ببرمة   ل

 ذاك لا تكم  لي  بالكفر، و د  ال الله تعالى:

 ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈچ  

 .  ر  النلااء چژ ژ ڑ ڑک

 و ال:

 .الإسراء  ر   چى ى ئائا ئە ئەئوچ
 و ال:

ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ 

 ا   ر   چی  ی  ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
 ن الله لا يؤاخذ  با،ه الا بعد أن تقاع  ليهم الحجة فهذه النص ص تدل  ب أ

العمد: لابد أن يك ن من يقدع  ب   ل أو فعل يدل  ب الكفر أن  -2
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يك ن متعمدا في ذلك، ليبكم  لي  بالكفر، فإن لم يكن كذلك كان مخطئا لا 

 تكم  لي  بذلك، و د  ال الله تعالى:

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ چ 

 .الأحزاب  ر   چۇ   ڭ ڭ  ڭ ڭ

 :و ال النبي

 .(1))إن الله تجاوز  ن امتي الخطأ والنلايان وما ا تكره ا  لي (

من الق ل أو الفعل يدل ء الاختيار: لا تكم  ب من صدر  ن  شي -3

 ب كفره بعد أن تبين ل  الحق الا اذا كان مختارا فيما ا دع  لي  فإن لم يكن 

 تعالى يق ل:كذلك لا تكم بكفره، لان الله 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 النبل  ر   چگ  گگ
و قيدتنا نبن أهل اللانة لا نكفر الا من كفره الله ور  ل ، وأجمع 

العلماء  ب كفره، فة نكفر أحدا أ ر بالشها،تين الا إذا انكر ما  لم من 

 مل  مة لا تتمل تأوية الا الكفر فة يج ز اخراإ الدين بالضرور ، أو 

اخلالم إذا ابت ا ةم  الا بدليل  ااع لا تتمل التأويل، فزوال  لا يك ن 

إلا بيقين مثل ، ولا تكم  لي  بذلك الا القضا  العا،ل ن من أهل العلم، 

                                                           

،  نن 2113( رواه ابن ماج  في كتاب الطةق )باب: اةق اخكره والناسي(، حديث 1) 

 .1/659ابن ماج  
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وه  حق من حق ق الله وليس حقا للأفرا،. وإذا  ال اخلالم   لا أو فعل 

فة  -ول  كان ضعيفا -عة مخرجا من ملة الإ ةع وكان ل  تأويل  ائغف

 يكفر، و د  ال ابن حجر العلاقةني:

) ال العلماء: كل متأول معذور بتأويل ، ليس باام اذا كان تأويل   ائغا 

 .(1)في للاان العرب وكان ل  وج  في العلم(

 و ال ابن  ابدين:

فير، ووج  واحد يمنع ، فعب )اذا كان في اخلاألة وج ه ت جب التك

 .(2)اخفتي أن يميل إلى ال ج  الذي يمنع التكفير، تُلاينا للظن باخلالم(

 و ال الطباوي:

 ، ما ،ام ا بما جاء ب  النبي)ونلامي أهل  بلتنا ملالمين مؤمنين

ر أحدا من أهل القبلة  معرفين، ول  بكل ما  ال  وأخبر مصد ين... ولا نكفِّ

 .(3)ل ، ولا يخرإ العبد من الإيمان الا بجب ، ما أ،خل  في (بذنب ما لم يلاتب

ر أحداً لقد ذهب العلماء هذا اخذهب ا تهداءاً بمنهج النبي ، ما كفَّ

من اخلالمين بذنب فعل  ول  كان الذنب كبير  من الكبائر: كالقتل والزنا 

 وشرب الخمر. 

                                                           

  12/381( فتح الباري لابن حجر العلاقةني1) 

 ، ،ار اخعرفة، بيروت.6/315( حاشية ابن  ابدين 2) 

اخكتب ، 1981-1111وما بعدها، الطبعة الثامنة  313( شرح العقيد  الطباوية ص3) 

 الإ ةمي بيروت.
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فلم  -مرضي الله  نه-وهذا اخنهج نفلا  ه  الذي  لك  الصبابة 

رهم: فقد كفر الخ ارإ  ثمان و ليا ومن  يقدم ا  ب تكفير حتى من كفَّ

والاما رضي الله  نهم أجمعين، وشر  ا في ا تبةل ،مائهم، ومع ذلك 

فإن الصبابة لم يكفروهم، ذلك )لان الكفر حكم شر ي، فليس لةنلاان 

ي  أن يعا ب بمثل : كمن كذب  ليك وزنا باهلك، ليس لك ان تكذب  ل

ولا أن تزني بأهل ؛ لان الكذب والزنا حراع لحق الله تعالى، وكذلك التكفير 

 .(1)حق الله، فة يكفر الا من كفره الله ور  ل (

، فنجد تُذيره الشديد من اتهاع اخلالم لاخي  ونقرأ أحا،يث النبي 

اخلالم بالكفر، مبينا أن اختهم إن لم يكن كذلك ترجع  ب صاحب الاتهاع 

 : ء بها، فقال النبيفيب 

 . (2)«إذا فيال الرجل لاخيس: يا  اهر  هقد باء بس أحدبها»

...ومن  عا رجلا بالكفر  أو فيال: عدو الله وليس  ذل  الا »و ال 

 .(3)«حار عليس

                                                           

. وأنظر: ترشيد الاختةف ل اجب الائتةف 257( الر،  ب البكري لابن تيمية ص1) 

 .139ص

( رواه البلاري في كتاب الا،ب )باب: من اكفر أخاه بغير تأويل فه  كما  ال(، حديث 2) 

ن من ، وملالم في كتاب الإيمان)باب بيان حال ايما632/ 11ينظر: فتح  الباري  6113

 . 1/79، صبيح ملالم 111 ال لاخي  اخلالم يا كافر( حديث 

)باب بيان حال ايمان من رغب  ن ابي  وه  يعلم حديث  ( رواه ملالم في كتاب الإيمان3) 

 .1/81، صبيح ملالم112
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ونتامل في م  ف الإ ةع من حق ق اخلالم، فنجد أن  صان ،م  ومال  

 : و رض ، فقال النبي

واعراضكم حرام عليكم  حرمة يومكم ..إن  ماء م وأموالكم »

 .(1)«هذا  في شهر م هذا  في بلد م هذا...

 و ال:

 .(2)«..  ل المسلم على المسلم حرام:  مس ومالس وعرضس»

وهكذا نرى الإ ةع تمي هذه الحرمات بتشريع، جعل في   ق بات 

 ب من تلا ل ل  نفلا  فيلرق واحدا من هذه الحق ق: فالقاتل يقتل، 

تد، واللاارق تقطع يده.... وهكذا اذا ت افرت الشروط في ذلك  والقاذف

تهدر حين يرمي اخلالم أخاه بالكفر. وبهذا  -كلها-كل . وهذه الحرمات 

يك ن )الرمي بالكفر( أشد من القتل نفلا ، فيك ن الجزاء من جنس 

  العمل، فيب ء اخكفر باام الكفر، لذلك  ال النبي 

ق  ولا يرميس بالكفر  الا ارتدت عليس  ان لا يرمي رجل رجلا بالفسو»

 .(3)«أ يكن صاح س  ذل 

                                                           

( متفق  لي . رواه البلاري في كتاب تفلاير القرآن )باب: ومن   ر  الت بة( حديث 1) 

( ، وملالم في كتاب الحج )باب: حجة النبي8/166ح . البلاري مع الفت387

 .2/889، صبيح ملالم 1218حديث 

( رواه ملالم في كتاب البر والصلة والا،اب )باب: تُريم ظلم اخلالم( حديث 2) 

 .1/1986.صبيح ملالم 2561

 6115( رواه البلاري في كتاب الا،ب )باب: ما ينهى  ن اللاباب واللعن( حديث 3) 

  11/571فتح البلاري مع ال
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 ام الر ة في الشريعة الإسلاميةـأحك

الر،   ن الإ ةع جريمة كبرى. فهي تعني )رج ع اخلالم العا ل 

 .(1)البالغ  ن الإ ةع الى الكفر باختياره ،ون إكراه من احد

 فشروط الر،  أربعة 

 أن يك ن ملالما ام ارتد.

 ن يك ن بالغا حين ر،ت .أ

 أن يك ن  ا ة.

 أن يك ن مختارا غير مكره.

والر،  تُبء  مل اخلالم، ويلات جب صاحبها الخل ، في نار الجبيم، 

 والقتل في الدنيا.  ال الله تعالى:

 ڻ ں  ڻ  ڱڱ  ڱ ڱ ں  ڳ ڳچ

 چھ  ھ ھ ھہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .217  ر  البقر /(2)

 :و ال النبي

                                                           

. خرإ 1121/2113، الطبعة الأولى 2/115( فق  اللانة للشيخ  يد  ابق 1) 

 الأحا،يث: محمد ناصر الدين الألباني مؤ لاة الر الة بيروت.

( معنى الآية: اذا رجع اخلالم  ن إ ةم  الى أي ،ين كان من الأ،يان، أو صار لا ،ين 2) 

 دم  من ا مال خيرية فة يؤجر  ب شئ ل ، وا تمر  ب ذلك حتى مات، فقد بطل ما 

 منها، ومصيره في الآخر  الخل ، في نار جهنم بلابب ر،ت .
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 .(1)«تلو من بدل  ينس هافي»

وتُصل الر،  من اخلالم بانكار وج ، الله، او الإشراك ب  او الإيمان بعد، 

من ر ل الله والكفر بغيرهم، او إنكار ما  لم من الإ ةع بالضرور : كإباحة 

او الطعن ببعض آيات القران، فمن اتهم اللايد   ائشة)رضي الله  الزنا والخمر،

 من  في القران فقد ارتد. نها( من اخلالمين بما برأها الله 

هذه الجريمة الكبرى التي ترتعد الفرائض من ذكرها ما ايسر رمي 

الناس بها من لدن الشباب اختسرع الجاهل بأحكاع الفق  الإ ةمي.! إنهمم 

يتسر  ن بالحكم  ب الناس هكذا؛ لانهمم يجهل ن ما  رره الفقهاء من ائمة 

لع ا  ب ما ور، في كتب التفا ير اخلالمين العظماء  ديما وحديثا، ولم يط

وشروح الأحا،يث في امرها، ولم يطلع ا  ب شرائء الر،  ولا ما ي جبها 

من الأ  ال والأفعال، وهم يجهل ن كيف تثبت الر، ، وكيف تك ن ا تتابة 

اخرتد، وكيف تك ن ت بت ، ومتى يقتل، وكيف يقتل اذا ا ت فيت شرائء 

 وما حكم ارا ...؟.الر،  في ، وما مصير اولا،ه؟ 

كان من يرمي الناس  ءتتعلق باخرتد لا يدري  نها أي شي ضايا كثير  

بها. ول  كان لهؤلاء ااار  من  لم بهذه الأحكاع وكان ا يخش ن الله ويتق ن 

حلااب ، خا تسر  ا بالحكم بها  ب الناس؛ ذلك أن الر،   ن الإ ةع 

لشلصية: من زواإ واةق ترتب  ليها  ضايا مهمة تتعلق بالأح ال ا

وميراث، وكذلك ما يتعلق بذبيبت  وصيده... فه  اذا  تل في ر،ت : لا 

                                                           

 ، والبلاري وملالم.21911 ( رواه الاماع احمد في ملانده بر م1) 
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 يغلال ولا يصب  لي  ولا يدفن بمقابر اخلالمين. 

وأحب هنا أن اذكر  د،اً من الإحكاع اختعلقة بملاألة الر، ؛ ليك ن 

  ب بينة من امره من يرمي الناس بها:

شرح صدر صاحبها بالكفر واامأنَّ  لب  لا تتبقق الر،  الا إذا ان -1

 بها،  ال تعالى:

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ ڎ چ

ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

   ر  النبل (1) چگ  گگ

لا يتبقق الحكم بر،  أي ملالم كان الا اذا صدر من  ما يدل  ب  -2

 مالك ان   ال:ر،ت  ،لالة  طعية لا تُتمل التأويل، حتى نلاب الى الإماع 

)من صدر  ن  ما تتمل الكفر من تلاعة وتلاعين وجها، وتتمل 

 .(2)الإيمان من وج  حمل أمره  ب الإيمان(

الشريعة الإ ةمية تُكم بالظاهر، فهي لا تشق  ن  ل ب الناس،  -3

ولا تُا ب في الدنيا الا  ب ما يعلن  الإفرا،   لا و مة أو ما تق ع  ليهم 

                                                           

( ور، في  بب نزول الآية: ان اخشركين أخذوا  مار بن ياسر، )فلم يرك ه حتى  ب 1) 

 ال: ما وراءك؟  ال: شر  ترك ه، فلما اتى ر  ل الله ، وذكر آلهتهم بلير، ام النبي

يا ر  ل الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بلير  ال: )كيف تجد  لبك؟( 

 ال: مطمئن بالإيمان.  ال: )إن  ا،وا فعد( رواه الحاكم و ال: حديث صبيح  ب 

 3362/199ر م الحديث  2/389شرط الشيلين ولم يخرجاه. اخلاتدرك 

 .2/117( فق  اللان  2) 
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. وإذا لم يعلن اخرتد  ن ر،ت  ولم يدع اليها غيره ولم تقم  لي  البينة بالشها، 

البينة فة يعا ب  الإ ةع بالقتل، ويصير أمره اذا مات  ب الر،  الى  ذاب 

  الله في الآخر ، بدليل   ل  تعالى:

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ 

 چھ  ھ  ھ   ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 212/البقر   ر  
تكن العق بة بالقتل الا للمجاهر بر،ت  وبلاصة الدا ية لها، ومن فلم 

 تق ع  لي  البينة، حماية له ية اخجتمع. 

ولا يقتل اخلالم. بمجر، الا، اء  لي  بالر، . فإذا ا، يت  لي    -1

فانكرها يقبل   ل  بة يمين، وإن أ لن ه   نها فة يقتل بعدها مباشر ، بل 

وي الاختصاص فان كانت لدي  شبهة أزيلت بأ،لة يناظر أماع العلماء من ذ

 طعية ويمهل اةاة اياع، وهناك من ذهب إلى ان الت جي  يلاتمر مع  أكثر 

من اةاة أياع الى أن يغلب  ب الظن ان  لا يع ، إلى الإ ةع، و ند ذاك 

 يقاع  لي  الحد.

وخا كانت  ضية الق ل بر،  اخلالم من أخطر القضايا، ف جب أن   -5

 ن محص ر  بالرا لين في العلم: اولئك الذين يميزون بين اخبكم تك

واختشاب ، والقطعي والظني، وبين ما يقبل التأويل وما لا يقبل  ولا يق ل ن 

بر،  اخلالم الا في نهماية اخطاف، حين لا يجدون مخرجا لق ل اخرتد أو فعل . 

  -رحم  الله–يق ل الإماع ابن تيمية 
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بالر،  الا العلماء بمذاهب الأئمة اخعروف ن بتأنيهم  )لا يج ز أن تكم

و دع تسر هم في تكفير اخلالمين ولا يج ز أن يلالء الجهال  ب تكفير 

 لماء اخلالمين، فإن تلاليطهم  ب تكفير  لماء اخلالمين من أ ظم 

 .(1)اخنكرات(

اما الناس الآخرون ممن لم يكن لهم العلم بأحكاع الشريعة الإ ةمية، 

فة يج ز لهم أن تكم ا  ب أحد بالر، . وليتذكر هؤلاء اختلاار  ن في 

 :الحكم بالر،   ب الناس حديث النبي

 .(2)«اجرؤ م على الفتيا اجرؤ م على النار»

الذي يق ع بتنفيذ الحكم  ب اخرتد: ه  ولي الامر الشر ي، بعد أن   -6

تلك اخنزلة من يتأكد من حكم القاضي اخجتهد، فإن لم يكن القاضي ب

 الاجتها، ا تعان بمجتهدي  صره، ليك ن حكم   ب وفق شرع الله 

هذا ما  رره فقهاؤنا  ديما وحديثا. فليتق الله أولئك الذين يخ ضلا ن بلادماء 

لجملاع لهلاا  الناس ويفت ن بقضايا ل   ئل  نها  يدنا  مر بلان الخطلااب 

 أصباب بدر.

 ير المسلم: ـتكف

لا نكفر أحداً من أهل القبلة أ رَّ بالشلاها،تين  -نبن أهل اللانة– قيدتنا 

                                                           

، 2/917جي ( اخ    ة الفقهية اخيسر  تأليف الأ تاذ الدكت ر: محمد رواس  لع  1) 

 ، ،ار النفائس، بيروت.2115-1126الطبعة الثانية 

 ( رواه الدارمي.2) 
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أو  إذا ا رف ذنباً ُ لمَِ تُريمُ  من الدين بالضرور ، اللهم إلا إذا ا تقد حلَّلا ،

ب صريح القرآن،  مل  مةً لا تتمل تأويةً غير الكفلار. فلاة يكلا ن أو  كذَّ

  الكفلار إخراإ اخلالم من الإ ةع إلا  بدليل  لاااع لا تتملال التأويلال: وهلا

 بأصل الإيمان. 

 ان الإنلاان إذا ،خل في الإ ةع بق ل : لا إل  إلا الله محملاد ر لا ل الله،

،خل في الإ ةع حين وللاد ملان أبلا ين ملالالمين، فيكلا ن  لاد ابلات للا  أو 

الإ ةع بيقين، وما ابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثل ، والقا د : أن اليقلاين 

 أحد بالارتدا، بمجر، الشك. لا يزول بالشك. لذلك لا نبكم  ب 

وف ق ذلك، فان الشلالص اللاذي بَلادَتْ منلا  ،لالات تلادل  لاب كفلاره 

 مةً لا تكم  لي  بالكفر إلا  بعد التبين  من حال  وينظلار: أو    لاً أو  ا تقا،اً 

فلاان  ؟في  الشروطُ التي تخرج  من ملة الإ ةع إلى ملة الكفلار أع لا أت افرت

 لي  بالكفر وان تخل ف شرط واحد من لها حكم ت افرت في  تلك الشروط ك

لا تكلام بكفلاره ، ولا يصلادر  –أكثلار أو  فضةً  ن شراين –تلك الشروط 

، الحكم  لي  بذلك إلا القضا  من أهل العلم ؛ لأن التكفير حق الله ور لا ل  

ون مَنْ يشاؤون اتبا لااً للهلا ى. بلال حتلاى  وليس حقاً لأفرا، من الناس يكفرِّ

لأ،لة  ب ارتدا،ه: فان كانلات  نلاده شلابهات حلا ل الإ لاةع، ا تالذي  ام

يق ع ذوو الاختصاص من العلماء بإزالتها بأ،لة اابتة  ااعة، فلاان تلااب أملااع 

القاضي، فقد انتهى كل شيء، ورجع إلى حظير  الإ ةع، أما إذا ظلال مصرلااً 

 ليلا   فعنلاد ذاك تكلام ؛ ب ارتدا،ه معانداً، مع إ امة الأ،لة والبراهين أماملا 



76 

ر، . ولكن ليس من حق الفر، أن تكم  لي  بذلك، بل ملان حلاق القضلاا  بال

 اخلالمين كما ذكرنا. 

 لاال أو  أن اخلالالم إذا ا تقلاد ا تقلاا،اً  -نبن أهل اللانة– ومن  قيدتنا

فعل فعةً مخرجاً من ملة الإ ةع، ولكن كانت لديلا  شلابهة تأويلال أو    لاً 

 .  –أيضاً –فة يكفر  –ول  كانت ضعيفة–محتملة 

و يرت ، فة نجد أن  حكم  ب واحلاد ملان  وننظر في أحا،يث النبي 

 ..اخلالمين بالكفر ل      بكبير  من الكبائر: كالقتل والزنا وشرب الخملار

: )إذا كان لذلك نجد اخبققين من العلماء  د  ال ا ا تهداءاً بمنهج النبي 

، فعب اخفتلاي أن يميلال في اخلاالة وج ه ت جب التكفير، ووج  واحد يمنع 

ح (  1)تُلايناً للظلان باخلالالم( ؛إلى ال ج  الذي يمنع التكفير اللهلام إلا إذا صر 

 ه  بإرا،ت  خا ي جب  الكفر الصريح.

قتلالاال الخلالا ارإ اللالاذين ملالان معلالاروف في أملالاره ب ان حلالاديث النبلالاي  

أوصلاافهم: )يقرؤون القرآن لا يجلااوز حنلااجرهم، يمر لا ن ملان الإ لاةع 

من الرمية، يقتل ن أهل الإ ةع، ويَدَ  ن أهلَ الأواان، للائن  مروق اللاهم

 .  )2(أ،ركتهم لأ تلنهم  تل  ا،(

فقاتلهم  لالي،  وظهرت هذه الفر ة في زمن  يدنا  لي بن أا االب 

ووافق  الصبابة  ب ذلك. ولم يبدأ بقتالهم إلا بعد أن  لافك ا اللادع الحلاراع 

                                                           

 ،ار اخعرفة /بيروت. 6/315ابن  ابدين حاشية ( 1)

 . 7132البلاري مع الفتح حديث  (.23رواه البلاري في كتاب الت حيد )باب:  (2)
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 ؛ ند ذاك  اع  لايدنا  لالي بقتلاالهم ..وأغاروا  ب أم ال اخلالمين فأخذوها

لذلك لم يلاب نلااءهم، ولم يغلانم  ؛لدفع ظلمهم وبغيهم، ولم يعتبرهم كفاراً 

 .  )1(أم الهم

وف ق ذلك، فان  لماء اخلالمين ما كان ا يكفرون من يخلاالفهم اللارأي، 

بل ما كان ا يكفرون حتى مَنْ كفرهم: فلاان الخلا ارإ كفلاروا  لاثمان و ليلااً 

، كما كفروا مَنْ والاما، وا تبل ا ،ماء مَلانْ خلاالفهم. وملاع رضي الله  نهما

ذلك )لأن الكفر حكم شر ي، فللايس للإنلالاان  ؛ذلك لم يكفرهم الصبابة

أن يعا ب بمثل : كمن كذب  ليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب  لي  

لأن الكذب والزنا حراع لحق الله تعالى، وكذلك التكفلاير  ؛ولا أن تزني بأهل 

ره الله ور  ل (حق الله  .  )2(، فة يكفر إلا مَنْ كف 

ان تكفير اخلالالم أمر خطير، يرتب  لي  حل  ،م  ومال ، والتفريق بينلا  

وبين زوج ، ويقطع ما بين  وبين اخلالمين: فة يرث ولا ي رث، ولا يُلا الى، 

 وإذا مات لا يغلال ولا يُصب  لي  ولا يدفن في مقابر اخلالمين. 

 من الاتهاع بالكفر، ففي الحديث الصبيح:  نبي ولهذا حذر ال

 .  )3()إذا  ال الرجل لأخي : يا كافر، فقد باء ب  أحدما(

                                                           

 . 283-3/282هذه اخعاني أشار إليها الإماع ابن تيمية في مجم ع الفتاوى  (1)

. وانظر: ترشيد الاختةف ل اجب الائتةف 257الر،  ب البكري لابن تيمية ص (2)

 . 139ص

 1/79، وملالم 6113حديث  11/632رواه البلاري. انظر: البلاري مع الفتح  (3)

 . 111يث حد
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فإذا لم يكن الآخر كافراً بيقين، فلار، التهمة  ب مَنْ  الها، ويبلا ء بهلاا، 

 وفي هذا خطر جلايم. 

 :  و ال 

 حـار فيـال: عـدوّ الله ولـيس  ـذل  إلاّ أو  ومنْ  عا رجلا  بالكفر ..»

 .  )1(«عليس

 و ال:

من صلى صلاتنا  واستق ل في لتنا  وأ ل ذبيحتنا هذل  المسلم الذي »

 .(2)«لس ذمة الله وذمة رسولس  هلا تخفروا الله في ذمتس

 من أ يكفر الكاهر ههو  اهر

ويخطئ هؤلاء اختسر  ن برمي الناس بالكفر حين يتبدا ن في  ا د : 

، ويظن ن أن الكفر يشمل الكافر الأصلي )من لم يكفر الكافر فه  كافر(

وليلات اخلاألة كما يظن ن،  -ايضا-اختفق  ب تكفيره واخلتلف في تكفيره

لان اخرا، بالكافر في هذه القا د : من كفره الله ور  ل  كفر  ن، ذلك أن 

 دع تكفيره ه  تكذيب لله ور  ل ! ول  كان اخرا، بهذه القا د  تكفير 

ر الحنابلة الأئمة الشافعية والحنفية واخالكية، لان اخلتلف في تكفير ه، لكف 

اخذاهب الثةاة الأخير  لا تق ل بتكفير تارك الصة ، ولم يقل بتكفيره الا 

                                                           

 . 112حديث  1/81رواه ملالم  (1)

، 391حديث  171(  رواه البلاري في كتاب الصة  )باب: فضل ا تقبال القبلة( ص2)

 ، ،ار اخعرفة بيروت.2117-1128الطبعة الثانية 
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هذين اخثالين من أمثلة كثير ، تدلنا  ب  -اخي القارئ-الحنابلة. واليك 

 اخ  ف الإ ةمي الصبيح ال اضح في أمر التكفير.

ا بلتعة صباا جليل، و د و ع من  ما لم يكن يت  ع  حااب بن ا  -1

أجمع  ب فتح مكة، فكان حريصا  ب  أحد من اخلالمين، ذلك أن النبي

أن يباغت اخكيين بفتبها، وحدث أن خااب )حااب(  ريشا بكتاب 

، حملت  امرأ  ذاهبة الى مكة. وبعد أن يعلمهم في  بما  زع  لي  النبي

 لي بن أا  أ لم ال حي النبي بذلك، فأر ل النبي ارت مد  من الزمن 

االب والزبير واخقدا،، فاخذوا منها الكتاب، ونزل   ل الله تعالى في هذه 

 الحا،اة:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ   چ

 .1/اخمتبنة  ر    چڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

حااب(. و د اجمع العلماء  ب أن هذه الايات نزلت بلابب ر الة )

 و ند التأمل في هذه العملية، نرى أنهما جريمة كبرى. ومع هذا، فإن النبي

 لم يكفر حااباً.

أما اخثال الثاني، فبا،اة  تل افضل الخلق في زمان   يدنا  لي بن اا 

جريمة من أكبر  -ببق- ب يد  بد الرحمن بن ملجم، وكانت االب 

النكراء لم تخرإ )ابن ملجم( من الجرائم في تاريخ الإ ةع وهذه الجريمة 

 الإ ةع، فلم تكم  لي  الصبابة بالكفر .

 ؛ان الذي ،خل في الإ ةع بيقين لا يج ز إخراجلا  منلا  إلا بيقلاين مثللا 



81 

فان اليقين لا يزول بالشك، واخعاصي لا تُخرإ اخلالم ملان الإ لاةع، حتلاى 

 يها. الكبائر منها: كالزنى وشرب الخمر ما لم يلاتلف ببكم الله ف

ولقد كان م  ف  لمائنا من اللالف والخللاف واضلاح كلال ال ضلا ح. 

 فهذا )الإماع ابن تيمية( رحم  الله  ال: 

)ولا يج ز تكفير اخلالم بذنب فعل ، ولا بلطلاأ أخطلاأ فيلا : كاخلالاائل 

 .  )1((…التي تنازع فيها أهل القبلة

 :-أيضاً –ومما  ال  ابن تيمية 

 إذا أ لم  ند رؤيلاة اللالايف وهلا  )ولا خةف بين اخلالمين أن الحرا

مقيد يصح إ ةم ، وتقبلال ت بتلا  ملان الكفلار، وإن كانلات ،لاللاة أو  مطلق

 .  )2(الحال تقتضي أن باان  خةف ظاهره(

 :-رحم  الله–و ال ابن  يم الج زية 

 .  )3()من الكبائر تكفير مَنْ لم يكفره الله ور  ل (

 و ال حجة الا ةع الاماع اب  حامد الغزالي:

                                                           

تُقيق: حما،  ةمة. مكتبة اخنار /  15 ا د  في جمع كلمة اخلالمين لابن تيمية ص (1)

 الأر،ن.  –الزر اء 

مص ر   ن ابعة مجلس ،ائر   326الصارع اخلال ل  ب شاتم الر  ل لابن تيمية ص (2)

 هلا.  1322اخعارف بمدينة حيدر آبا، الدكن  نة 

بتبقيق وضبء  بد الرحمن ال كيل. ،ار  1/511إ ةع اخ  عين لابن  يم الج زية  (3)

 الكتب الحديثة / القاهر . 
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)التكفير حكم شر ي يرجع إلى إباحة اخال و فك اللادع، والحكلام 

ب اباع من يغللاب في الخل ، في النار... واخبا،ر  إلى التكفير إنما تغلب  

 .(1)( ليهم الجهل

 و ال أيضاً:

)والذي ينبغي ان يميل اخبصل الي  الاحراز من التكفير ملاا وجلاد 

ملالان اخصلالالين الى القبللالاة،  والأملالا الاليلالا   لالابية، فلالاان ا لالاتباحة اللالادماء 

والخطلاأ في تلارك  ،اخصرحين بق ل )لا ال  الا الله محمد ر لا ل الله( خطلاأ

 .(2)(ن الخطأ في  فك محجمة من ،ع ملالمم أه نالف كافر في الحيا ، 

 :يضاً و ال ا

ن أوهلاي  لا في ملالاألة واحلاد :إ تكفير في الفروع اصةً  ا لم ان  لا)

 .(3)بالت اتر(  ل  لم من الر  اً يصة و،ينأينكر 

ريع الإ لاةمي لاوإذا كان الإجماع ه  اخصدر الثالث من مصا،ر التش

تج ز مخالفت ، ومنكره كافر خارإ  لان مللاة اخلالالمين  اخجمع  لي  الذي لا

كما يق ل  لماء الأص ل، فإن الإماع الغزالي يفرق بين ملان خلاالف الإجملااع 

                                                           

، تُقيق الدكت ر:  ليمان 197لزند ة لأا حامد الغزالي صفيصل التفر ة بين الإ ةع وا (1)

 ، ،ار إحياء الكتب العربية،  يلاى الباا الحلبي، القاهر .1961-1381،نيا الطبعة الأولى 

 .الطبعة الاولى مطبعة حجازي/القاهر .112( الا تصا، في الا تقا، لةماع الغزالي ص2)

بتبقيق ،. ليمان  195أليف اا حامد الغزالي ص( فيصل التفر ة بين الا ةع والزند ة ت3)

 يلاى الباا  - ،ار احياء الكتب العربية 1961-1381،نيا. الطبعة الاولى 

 الحلبي/القاهر .
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لإجماع ولم يثبت  نده بعلاد، لعدع اب ت   نده وبين اخكذب ل : فمن خالف ا

 يج ز تكفيره وأما اخكذب ل  فيكفر فيق ل: فه  جاهل مخطئ لا

كتاباً في ملاائل الإجماع،  -رحم  الله–)و د صنف أب  بكر الفارسي 

وأنكر  لي  كثير من ، وخ لف في بعض تلك اخلاائل. فإذن من خالف 

 ب، فةالإجماع، ولم يثبت  نده بعد، فه  جاهل مخطئ وليس بمكذ

 (.1)يمكن تكفيره(

 و ال ابن حزع الظاهري:

ق ملالم بق ل  ال  في ا تقا، لى ان  لاإ)وذهبت اائفة   يكفر ولا يفلاَّ

فأنلا  ملاأج ر  فتيا، وان كل من اجتهد في ذلك فدان بما رأى ان  الحلاق،أو 

 ب كل حال: ان اصاب الحق فأجران، وان اخطلاأ فلاأجر واحلاد. وهلاذا 

بلان او، و حنيفة، والشافعي، و فيان الث ري، و،ا  ل ابن اا ليب، وأا

 .(2)( لي رحمهم الله، لا نعلم لهم في ذلك خةفا أصةً 

 :-ايضا-و ال 

 يزول  ن  الا بلانص ن  لاإف )والحق ان كل من ابت ل   قد الا ةع،

 .(3)(الافراء فة أو  جماع، أما بالد   إأو 

 وجاء في حاشية الدر اخلتار:

                                                           

 .211فيصل التفر ة بين الإ ةع والزند ة للإماع الغزالي (1)

 .289-2/217( الفصل في الاه اء واخلل والنبل لابن حزع 2)

 .3/138 اء واخلل والنبل لابن حزع ( الفصل في الاه3)
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خلاألة وج ه ت جب التكفير، ووجلا  واحلاد يمنعلا ، فعلاب )إذا كان في ا

 .  )1(تُلايناً للظن باخلالم( ؛اخفتي أن يميل إلى ال ج  الذي يمنع التكفير

 وجاء في الببر الرائق:

رُ باخبتمل، لأن الكفر نهمايلاة في العق بلاة فيلالاتد ي نهمايلاة في  ؛)ولا يُكفَّ

أمكن حمل كةم   ب محمل  والذي تُرر: أن  لا يُفتى بتكفير ملالم ..الجناية

 .  )2(كان في كفره اختةف ول  رواية ضعيفة(أو  حلان،

 و ال الش كاني:

)إ لم أن الحكم  ب الرجل اخلالم بلروج  من ،ين الإ ةع و،خ ل  

في الكفر، لا ينبغي خلالم يؤمن بالله والي ع الآخر أنْ يُقدع  ليلا  إلا  ببرهلاان 

ت في الأحا،يث الصبيبة اخرويلاة ملان فان   د اب ؛أوضح من شمس النهار

اريق جما ة من الصبابة أن  مَنْ  ال لأخي : يا كافر، فقد بلااء بهلاا أحلادما. 

هكذا في الصبيح. وفي لفظ آخر في الصبيبين وغيرما: ]مَنْ ، لاا رجلاةً 

 ال:  دو  الله وليس كذلك إلا  حار  لي ( أي رجع. وفي لفلاظ في أو  بالكفر

حدما(. ففي هذه الأحا،يث وما ور، م ر،ها أ ظلام الصبيح: ]فقد كفر أ

 .  )3(زاجر وأكبر وا ظ  ن التسرع في التكفير(

                                                           

 بيروت.  –/،ار اخعرفة 2111. الطبعة الأولى  اع 6/315حاشية ابن  ابدين  (1)

 . 3/128الببر الرائق شرح كنز الد ائق تأليف ابن نجيم اخصري  (2)

. فصل: والر،  با تقا، أو فعل أو زي 1/578اللايل الجرار تأليف محمد  لي الش كاني  (3)

 ظ كفري. أو لف
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 و ال الشيخ محمد  بده:

)لقد اشتهر بين اخلالمين، وُ رِفَ من   ا د ،ينهم، أن  إذا صلادر  لا ل 

من  ائل تتمل الكفر من مائة وج ، وتتمل الإيمان من وج  واحلاد، حُملِالَ 

 .  )1((…ولا يج ز حمل   ب الكفر ب الإيمان، 

مثالا رائعا خن يقدع  ب  -رحم  الله–ويضرب الأ تاذ مصطفى مشه ر 

 التكفير بة بينة فيق ل:

)ايجرؤ أحدنا  ندما يلامع  ن مريض او يراه، و د أ عده اخرع، ولا 

يلاتطيع ان ترك  اكنا، ان تكم بم ت ، ويأمر بدفن   بل ان يتثبت ويتأكد 

ن   د فارق الحيا  فعة؟ لا يختلف اانان في بور  اليقين الكامل من تماما أ

حدوث ال فا ، ول  بقي في غيب بة كاملة  د  أياع، ول    مل معاملة 

اخ تى  بل ال فا  الحقيقية لا تبر جريمة  تل رغم   ء الحالة الصبية لهذا 

نلابة لهذا اخريض. فإذا كان هذا التبرز الشديد مطل با بهذه الص ر  بال

الجلاد الفاني فال اجب أن يك ن التبرز في أمر العقيد  اشد فنزع حكم 

الإ ةع من فر، ملالم أ ظم حرمة وأكبر أارا، وأشد خطرا من الحكم  ب 

انلاان حي باخ ت، فلماذا نتجرأ في يسر في الحكم  ب اخةيين من اخلالمين 

                                                           

،را ة وتُقيق ،. محمد  مار  ابعة القاهر   3/312الأ مال الكاملة للإماع محمد  بده  (1)

 . 1993 نة 
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 .(1)بالكفر؟(

اء امتنا من النجاح أكثر من ونق ل بكل أ ف وحزن: ماذا يريد أ د

 نجاحهم في تمزيق اخلالمين ليضرب بعضهم ر اب بعض؟!

 -ان شلااء الله-لكن هذه الظاهر  لا يمكن أن يكتب لها البقاء، فلاتزول

في القريب العاجل، و يندع أشد الندع في اللادنيا  بلال الآخلار  ملان تل الات 

 ايديهم بالدماء!.

 لا ينطق  ن اله ى: الذي  ونلتم هذا الببث ببديث النبي 

سيخرج فيـوم في آخـر الزمـان أحـداس الأسـنان  سـفهاء الأحـلام  »

يقولون من خير فيول البرية  لا يجاوز إيَنهم حناجرهم  يمرفيون من الدين  

هان في فيـتلهم أجـرا   ؛ َ يمرق السهم من الرمية  هأينَ لقيتموهم هافيتلوهم

 .  )2(«لمن فيتلهم يوم القيامة

هؤلاء الشلاباب بلاأنهمم )أحلاداث الأ لانان(: أي   هكذا وصف النبي

أ مارهم صغير  ) فهاء الأحةع(: أي  ق لهم ضعيفة. )يق ل ن ملان خلاير 

  ل البرية، لا يجاوز إيمانهمم حناجرهم(: أي يتبدا ن من خير ملاا يتبلادث 

                                                           

، مطابع ،ار الطبا ة والنشر الإ ةمية 1/16( من فق  الد    للأ تاذ مصطفى مشه ر 1) 

 ، القاهر .1995 -1115

الخ ارإ واخلبدين( حديث ر م رواه البلاري في كتاب ا تتابة اخرتدين )باب:  تل  (2)

، ورواه أب  ،اوو، في كتاب اللانة )باب: في 12/353. انظر البلاري مع الفتح 6931

)صبيح  نن  1113بشرح   ن اخعب ،، والنلاائي بر م  1751 تال الخ ارإ( حديث 

 النلاائي(. 
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إذ يتبدا ن بالقرآن الكريم واللانة النب ية الشريفة، لكن  إيمانهملام  ؛ب  الناس

 ل بهم، فه  لا يجاوز حناجرهم. )يمر  ن من الدين كما يمرق لم يتمكن في 

اللاهم من الرمية(: أي يخرج ن من الإ ةع بغتلاة ملان حيلاث لا يشلاعرون 

بسر ة فائقة: كلروإ اللاهم إذا رماه راع  لا ي اللالاا د. نلالاأل الله تعلاالى 

 حلان الخاتمة. 

  يلاتجب لأن ؛اخنهج ال  ء ه  الذي ينبغي أن يلاير  لي  اخلالمإن  هذا 

. فه  بعيد  ن ارفي الغل لا  هفي  الت ازن والا تدال في ص ر  من أجمل ص ر

والتفريء، والغل   ه  اريق الشيطان الذي كثيراً ما ينجح في . و د تنبلا  إلى 

 هذا كثير من  لفنا، فقال أحدهم: 

تلاان: إملاا إلى تفلاريء، وإملاا إلى ر الله بأمر إلا وللشلايطان فيلا  نزغ)ما أم

 .  )1(نقصان( أو  هي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر: زيا، مجاوز : و

وكثيراً ما نجد  لماء اللالف ي صي بعضهم بعضاً بلاالتزاع ال  لاطية في 

كل أملار ملان الأملا ر. و لاد  لاال الإملااع الكرملااني يلا صي العللاماء بلاالتزاع 

 ال  طية: 

نلاب )مَنْ تتبلاع ،يلان الإ لاةع، وَجَلادَ   ا لاده أُصلا لاً وفرو لااً كلهلاا في جا

 ال  ء(. 

 و ال وهب بن منب : 

                                                           

 هذب   بد اخنعم صالح العلي.  531-2/531تهذيب مدارإ اللاالكين  (1)
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)ان لكل شيء ارفين وو طاً، فإذا أملاكتَ بأحد الطرفين مال الآخر، 

 فعليكم بالأو اط من الأشياء(.  ؛وإذا أملاكتَ بال  ء ا تدل الطرفان

 وبعد:

فإن كل من يدرس الإ ةع ،را ة صبيبة من غير اخلالمين  ن  

لانة النب ية الصبيبة، يعجب كثب، ويطلع  ب ما في القرآن الكريم وال

أشد الإ جاب بهذا الدين، لكنهم يقف ن ببير  أماع  ظمة الإ ةع، 

وأوضاع اخلالمين اللايئة في هذا العصر. و ند التأمل في هذا التباين، نرى 

أن أ باب ذلك  دع فهم اخلالمين لهذا الدين، فلم يلتزم ا بما كان  لي  

اع وآل بيت  الأاهار، وما كان  لي  وما كان  لي  الصبابة الكر النبي 

الخلفاء الراشدون والأئمة اخجتهدون، فأ،ى ذلك بقلام من اخلالمين إلى 

الغل  بدينهم وانعداع ال  طية فيهم. ونقلب التاريخ فنجد  ق ط بغدا، 

 ب يد ه لاك ، و ق ط ،ول الط ائف في الأندلس ال احد  تلَ  الأخرى، 

لالمين  ب مدار التاريخ، كان من أ باب : ونجد الك ارث التي حلت باخ

 دع الفهم الصبيح لهذا الدين، وضعف ال ازع الديني فيهم، وكأنَّ 

التاريخ يعيد نفلا  بتشاب  الأمثلة زمانا ومكانا، فقد ضاع اخلالم ن ي ع 

 .ضا ت ال  طية فيهم
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 مقترحات وتوصيات

لااهم في نلتم هذا الببث باخقرحات والت صيات الآتية، لعلها ت

معالجة التطرف والغل  والعنف، لكي ينعم الناس بالأمن واللاةع، بعد أن 

 ذا  ا من ويةت التطرف الأمرين: 

من أ باب العنف والإرهاب الذي شاع وذاع وانتشر هنا وهناك: الفقر  -1

اخد ع والع ز البائس الذي كان يعايش   د، ليس بالقليل من الناس 

 بلابب البطالة.

العربية والإ ةمية إلى نشر العدل واخلااوا  بين اخ اانين في  ،    البة، -2

 بة،ها، وإ امة ،ولة القان ن التي يتلااوى الناس فيها.

 دع زإ الناس في اللاج ن واخعتقةت بملالفات  ليلة، ومحا بة من  -3

 يق ع بتعذيب اللاجناء والإ اء  إليهم .

 ن بأ،ب جم وخلق تشجيع الناس  ب إبداء أرائهم ببرية،  ب أن تك -1

 رفيع من غير تهجم او  باب أو شتم.

نشر اقافة التلاامح، واحراع الحرية الدينية، و ياع و ائل الإ ةع في  -5

 زرع هذه الروح في اخجتمع.

ا رح أن تق ع وزارات الربية والتعليم واخعارف في البة، العربية  -6

ت  طة والثان ية والإ ةمية بتدريس الطةب في اخدارس الإبتدائية واخ

مع بب   -وبلاصة ما يتعلق بثقافة التلاامح– حيا  صبابة النبي

 الأمثلة  ب ذلك بما يتةءع وروح العصر.
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ت  ية الناس بنشر حقيقة الإ ةع الدا ية الى احراع الإنلاان وبلاصة  -7

 بما جاء في القران الحكيم واللانة النب ية.

الإ ناع وليس بالتعذيب معالجة التطرف الديني يك ن بالح ار و -8

 واللاج ن واخعتقةت. 

من ال اجب أن تت  ف و ائل الإ ةع  ن كل ما يخدش الحياء ويد    -9

 للرذيلة والإنبةل.

الإفا،  من تاريخنا العرا والا ةمي وبب الأمثلة الكثير  لنشر  -11

 الفكر ال  طي بين الناس،  ب وفق الق ا د الإ ةمية العامة.

التطرف والغل  من نياتهم حلانة، ولكن لجهلهم هناك من أصباب  -11

 بأحكاع الإ ةع أول ا النص ص الشر ية  ب غير اخرا، بها.

لم يكن التطرف والغل  من خصائص هذا العصر فقد  رف في  -12

في  -أيضا-أ،وار البشرية كلها و ند أتباع الديانات اللاابقة، وظهر 

 .حيا  النبي

رف، فراح يتهم الإ ةع بأن  ه  ا تغل الإ ةع الغرا ظاهر  التط -13

 الدا ي الى التطرف من أجل تش يه  في أ ين الناس.

تبيان مفه ع الكفر، وأ لاام ، وشروط التكفير، وأحكاع الر،  في  -11

الشريعة الإ ةمية، لأن معرفة ذلك من  بل اخغالين واختطرفين، 

 يجعلهم يرجع ن  ن أفكارهم التي خُد  ا بها مد  من الزمن.

م وفقنا لاتباع  بيلك الذي ترضاه. وصب الله و لم  ب  لايدنا محملاد الله

 و ب آل  وأصباب  أجمعين، والحمد لله الذي بنعمت  تتم الصالحات.
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